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بصرف النظر عن الصيغة التي أعلن 
الرئيس نجيب ميقاتي أمس أنه اتفق 
بـــري لإقـــرار  الــرئــيــس نبيه  عليها مــع 
سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء 
وزيـــادة ساعات  الفيول  لــشــراء  لبنان 
الــتــغــذيــة، فإنها تبقى فــي حــاجــة إلى 
إعــــــــداد مــــشــــروع قــــانــــون لــلــتــصــويــت 

وفي هذا الإطــار، علمت »الأخبار« أن 
عليها  العمل  يجري  معارضة  جبهة 
»تحالف البخاري«، تضم النواب الـ  لـ
27 الذين اجتمعوا في »بيت الكتائب« 
ــذا الــشــهــر وأصـــــــدروا بــيــانــا  مــطــلــع هــ
يؤكد على أن »الأولوية هي لانتخاب 
الرئيس«، إلى جانب نــواب مستقلين 

إلــى حوالي 40  يصل عددهم جميعاً 
على  للتأكيد  غــداً  نائباً سيجتمعون 
تشريعية.  جلسة  أي  عــقــد  مــعــارضــة 
ــا تـــغـــيـــب كـــتـــلـــة »الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــمـ ــيـ وفـ
الــــــقــــــويــــــة« عـــــــن الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، أكّـــــــــدت 
التواصل مع  أن  معلومات »الأخبار« 
ليسَ مقطوعاً  و»الــقــوات«  »الكتائب« 
فــي هــذا  اتـــصـــالات تنسيقية  وهــنــاك 

الصدد.
أمــــام هـــذا الـــواقـــع تــتــجــه الأنـــظـــار إلــى 
ــرّ ومـــا  ــحــ مـــوقـــف الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــ
لجلسة  الـــنـــصـــاب  ســـيـــؤمّـــن  كــــان  إذا 
تشريعية لإمرار صيغة بري - ميقاتي، 
ــان المـــجـــلـــس قــد  ــ خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا كـ
رفض سابقاً، في عهد الرئيس عون، 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  سلفة  إعــطــاء 
مــا أدخــل لبنان فــي عتمة شاملة. إلا 
ــار« تــشــيــر إلــى  ــبــ أن مــعــلــومــات »الأخــ
أن التيار يتعاطى بإيجابية »في كل 
الناس، خصوصاً  ما يتعلق بشؤون 
عــــلــــى أبـــــــــــواب الـــــشـــــتـــــاء، بــــعــــيــــداً مــن 
الأغلب  على  فهو  بالتالي  الــكــيــديــة«، 
لن يعارض إعطاء السلفة التي لطالما 

طالب نوابه بها.
)الأخبار(
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ثلاثة أشهر انقضت على دخول 

ز التنفيذ، 
ّ

»قانون الشراء العام« حي

كانت كفيلة بترسيخ قناعة أن 

ع الرقابة الشكلية على 
ّ

ع وس
ّ

المشر

ص القدرة 
ّ
الصفقات العمومية، وقل

على ضبط الفساد فيها، مقارنة بما 

كانت تتمتع به إدارة المناقصات من 

صلاحيات. القانون الذي بدأ الحديث 

سريعاً عن الحاجة إلى تعديل الكثير 

ب بعض الجهات 
ّ

من مواده، تتهر

الخاضعة لأحكامه من تطبيقه، وفي 

مقدمها كازينو لبنان، وتستغل أخرى 

ب 
ّ

ثغراته للالتفاف عليه. فيما تصع

المشكلات التقنية العالقة مهمة 

الهيئة المختصة بالإشراف على 

تطبيقه

قضية اليوم

تقرير

... واقتراح  لإعادة النظر فيه
ّ

»قانون الشراء العام«: مراقبة أكثر وتأثير أقل
ندى أيوب

ــرّ قــانــون الـــشـــراء الــعــام فــي 29  يـــوم أقــ
تموز الماضي، كان من المنتظر أن ينقل 
نظام الشراء والصفقات العمومية إلى 
مرحلة أقل فساداً. إذ تكمن أهميته في 
أنه وضع آليّة مركزيّة موحّدة للإنفاق 
الــعــام، أخــضــع مــن خلالها كــل إدارات 
الدولة ومؤسساتها، من دون استثناء، 
ــام، لإنــهــاء  ــعــ ــراء الــ لـــرقـــابـــة هــيــئــة الــــشــ
ت 

ّ
والتفل المشبوهة  الصفقات  مرحلة 

والحدّ من الفوضى. لكن نسب الالتزام 
بإرسال المستندات المتعلقة بالصفقات 
والمــشــتــريــات إلــى هيئة الــشــراء الــعــام، 
بــعــد ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى بــــدء تطبيق 
ــيــــس هــيــئــة  ــنّ وفــــــق رئــ ــبــ ــــون، تــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
أكثر من  أن  العلية،  العام جان  الشراء 
الكبرى  وتحديداً  البلديات،  مــن   %70
واتـــحـــاداتـــهـــا، لـــم تــلــتــزم. وكـــذلـــك فعل 
لمرفأ  المؤقتة  واللجنة  لبنان،  كازينو 
الــدولــة  إدارات  الــتــزمــت  فيما  بــيــروت، 
الالــتــزام  بــحــدود 50%، وبــلــغــت نسبة 
المياه  العامة ومصالح  في المؤسسات 
و»تــاتــش«  »ألــفــا«  الخليوي  وشركتي 

30%. فــيــمــا هـــنـــاك مــعــلــومــات عـــن أن 
ــغ عن 

ّ
»الــعــديــد مـــن المــؤســســات لا تــبــل

كافة مناقصاتها«.
إرسال المستندات المطلوبة ليس كافياً 
إذ يشير  مــمــكــنــة،  الـــرقـــابـــة  إن  لــلــقــول 
العلية إلى أن »الكادر البشري العامل 
شخصاً،  الـــــ11  يتخطى  لا  الهيئة  فــي 

مــا يــحــول دون إمــكــانــيــة الــتــدقــيــق في 
الهيئة من  إلى  المرسلة  المستندات  كل 
الظروف  لعبت  كما  الشارية.  الجهات 
ــة الــــراهــــنــــة لـــجـــهـــة الــــــــدوام  ــيـ ــفـ ــيـ الـــوظـ
الــجــزئــي وغـــيـــاب الــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
دوراً في تأخير العمل«. أي أن الهيئة 
غير قادرة إلا بحدود دنيا على تلبية 

احــــتــــيــــاجــــات الــــجــــهــــات الــــشــــاريــــة مــن 
أنــه،  علماً  وســواهــا...  وإدارات  وزارات 
بــحــســب نـــص الـــقـــانـــون، مـــن المــفــتــرض 
ــام  ــعـ ــة الـ ــ ــــدايـ ــــي بـ أن تـــنـــجـــز الـــهـــيـــئـــة فـ
التلزيم  لجان  بأسماء  مــوحّــدة  لوائح 
لــدى كــل الجهات الشارية،  والاســتــام 
الــعــلــيــة بإمكانية  يــتــفــاءل  ــو مــا لا  وهـ

ــاب نـــفـــســـهـــا، تــضــاف  ــبـ ــازه لـــأسـ ــ ــــجـ إنـ
ــتــــزام الــجــهــات  إلــيــهــا مــعــضــلــة عــــدم الــ
المطلوبة.  المستندات  بإرسال  الشارية 
ــإن إرســـــال الـــلـــوائـــح إلــى  ــــك، فــ ــــى ذلـ وإلـ
الرقابية الأخــرى لأخذ رأيها  الهيئات 
بالأسماء المقترحة في اللجان لناحية 
ــــود عــقــوبــات مــســلــكــيــة بحق  عــــدم وجـ
المــطــروحــة أســمــاؤهــم، والإجـــابـــة على 
 ،

ً
طــويــا وقــتــا  الكتب سيستغرق  هــذه 

ــري، مــا  ــشــ ــبــ ــقـــص الـــــكـــــادر الــ بـــســـبـــب نـ
يستحيل معه إنجاز اللوائح في بداية 
العام. ويطرح ذلك أهمية التسريع في 
فين في هيئة الشراء 

ّ
إقرار أنظمة الموظ

العام التي يفترض أن ترسلها رئاسة 
ــوزراء إلـــى مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة  ــ الــ
وشـــورى الــدولــة لإبـــداء الـــرأي بأقصى 

سرعة.
ــــوى الــســلــطــة بــفــرض  ــذرع قـ ــ ولــــعــــدم تــ
ــة عـــلـــى خــزيــنــة  ــيـ ــافـ ــاء مـــالـــيـــة إضـ ــبــ أعــ
ل العلية »انتداب موظفين 

ّ
الدولة، يفض

كـــوزارة  المتخمة  الأخـــرى  الإدارات  مــن 
التربية إلــى هيئة الــشــراء الــعــام، بــدلًا 
مــن الــســيــر فــي الــخــيــار الــثــانــي المــتــاح، 
توسيع  إلــى  المسارعة  التعاقد«.  وهــو 

الكادر البشري من شأنه تسيير العمل 
في الإدارات والــوزارات وكافة الجهات 
الــشــاريــة الــتــي تــرســل دفــاتــر الــشــروط 
عنها  والإعـــــان  بصفقاتها  الــخــاصــة 
تنتظر  أن  وعليها  الــشــراء،  هيئة  إلــى 
تفعل ستتحمل لاحقاً  لــم  وإن  رأيــهــا، 
التبعات في حال ظهر أي خلل، »وهذه 

إحدى ثغرات القانون«، برأي العلية.
لــم تكن الأمـــور »سالكة«  تقنياً أيــضــا، 
كما كان متوقعاً. إذ إن تأخير تطوير 
الــخــاص بالهيئة  المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
الـــشـــاريـــة  ــهـــات  الـــجـ حـــــال دون وصـــــل 
ــــان عن  بــالمــوقــع مــبــاشــرة، لــنــشــر الإعـ
ــاتـــر شــروطــهــا على  مــنــاقــصــاتــهــا ودفـ
الموقع. وما يحصل حالياً، هو التالي: 
ترسل الجهات الشارية المستندات إلى 
الإلكتروني،  البريد  عبر  الشراء  هيئة 
بالتفريغ  الموظفين  من  فريق  ل 

ّ
ويتكف

المـــوقـــع. هــــذه العملية  ونــشــرهــا عــلــى 
ــلــــوب،  ـــــر إنـــــجـــــاز المــــطــ

ّ
ــة تـــــؤخ ــ ــــدويـ ــيـ ــ الـ

الــعــمــل  عـــلـــى دورة  وتـــنـــعـــكـــس ســلــبــا 
بأكملها.

عــلــى ضـــوء الــتــجــربــة، ســتــبــادر هيئة 
الشراء العام إلى الاقتراح على مجلس 

عــلــيــه فــــي جــلــســة تــشــريــعــيــة نــيــابــيــة 
غير مؤمّن »نِصابها« بسبب الخلاف 
المستجد في مجلس الــنــواب حــول ما 
في  التشريع  للمجلس  يحق  كــان  إذا 
ظــل تــحــولــه هــيــئــة نــاخــبــة، فــضــاً عن 
الخلاف على تحديد نصاب الجلسات 
الــرئــاســيــة بــكــل دوراتـــهـــا )الــثــلــثــان أو 

النصف زائـــد واحـــد(. وهــو خــاف قد 
لا تنفع معه مبررات تشريع الضرورة 
الــشــتــاء، مــا يبقي »حلم«  أبـــواب  على 
مهدداً،  ساعات  عشر  الكهرباء  تأمين 
الحكومة  تأكيد مستشار رئيس  رغم 
نــقــولا نــحــاس »أنـــنـــا فـــي الــعــاشــر من 
 10 ــلــــى  عــ ســـنـــحـــصـــل  الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ

ساعات من التغذية الكهربائية«.
فقد أكّدت مصادر نيابية أن الصيغة 
ــفــــاق عــلــيــهــا فـــي عين  الـــتـــي جــــرى الاتــ
التينة لتأمين 300 مليون دولار لشراء 
الفيول وعدَ بها حاكم مصرف لبنان 
يــتــم بيعها  ــة، عــلــى أن  ــــاض ســـامـ ريـ
لبنان  المنصّة لمؤسسة كهرباء  بسعر 

عــلــى مــــدى ثـــاثـــة أشـــهـــر بـــن كــانــون 
شــكــل  عـــلـــى  كــــــانَ  إن  وشــــبــــاط،  الأوّل 
مــبــاشــرة، لا  المبلغ  دفــع  أو عبر  كفالة 
يُمكن أن تُنفّذ من دون إمــرار القانون 
ــذي وضــعــه الــحــاكــم كـــشـــرط، ودون  الــ
ذلـــك صــعــوبــة فــي ظــل غــيــاب الــتــوافــق 

السياسي.

لبنانلبنان
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مقالة

علي حيدر

ل بنيامين نتنياهو 
ِّ
أكثر الأسئلة إلحاحاً بعد أن يُشك

ــف بــذلــك أمـــس، هــو حــول مصير 
ّ
ــل

ُ
حكومته، بعدما ك

ومنع  تنفيذه  وإمكانية عرقلة  البحرية  الحدود  اتفاق 
لــبــنــان مــن اســتــخــراج ثـــرواتـــه الــطــبــيــعــيــة، بــعــدمــا كــان 
نتنياهو وصف الاتفاق، أثناء الحملة الانتخابية، بأنه 

»استسلام لحزب الله« وتعهد بإلغائه.
وما  القانونية،  الناحية  من  الاتفاق  إلغاء  يمكن  كيف 
نتائج  كــهــذا، وأي  قــرار  التي تحول دون  العوامل  هــي 

متوقعة في هذا الاتجاه؟
الكنيست  الانتخابات موازين قوى في  أفــرزت  بداية، 
من  مقعداً   64 معسكره  نيل  بعد  نتنياهو  لمصلحة 
لتشكيل حكومة  أمامه  الطريق  يفتح  ما   ،120 أصــل 
يمينية تتمتع بقاعدة برلمانية. بالتالي لا يُتوقع تكرار 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي حــالــت فـــي الــســنــوات الــســابــقــة 
دون تشكيل حــكــومــة وأدخــلــت إســرائــيــل فــي دوامـــة 

الانتخابات المفتوحة.
قانون  أي  التي تشرعن  الجهة  القانونية،  الناحية  من 
هـــي نــفــســهــا الــتــي تــمــلــك صــاحــيــة إلــغــائــه. وبــمــا أن 
الحكومة أقرت الاتفاق فهي من يملك صلاحية إلغائه 
من دون الحاجة إلــى موافقة أي مؤسسة أخــرى. مع 
تملك  أنها  الصلاحية  الحكومة  امتلاك  يعني  ذلــك، لا 
الجرأة، لوجود عوامل عدة تحول دون المضي في هذا 

الاتجاه.
عــن خيار  الــعــدو  يكبح  مــا  أن  التقدير  يمكن  عموماً، 
ــفـــاق هـــو نــفــســه مـــا فـــرض عــلــى الــقــيــادتــن  إلـــغـــاء الاتـ
السياسية والأمنية الموافقة عليه، بل والإصــرار عليه 
إلى  والــقــانــونــيــة  القضائية  المؤسستين  دفــع  حــدّ  إلــى 
قيادة  تخفِ  ولم  حوله.  القانونية  الإشكاليات  تجاوز 
العدو، السياسية والعسكرية، أن العامل الذي دفع إلى 
المتمثل بحرب  البديل عنه  الاتفاق هو تجنب  تسريع 
يُــقــدم نتنياهو على خطوة يعلم  الــلــه. فهل  مــع حــزب 
مسبقاً أنها ستؤدي إلى مواجهة عسكرية قد تتطور 
إلى حرب كبرى مع حزب الله وربما تتوسّع إقليمياً؟ 
ومـــع أخـــذ الــكــلــفــة والـــجـــدوى فــي الاعــتــبــار، هــل يُــقــدم 
عــلــى خــطــوة كــهــذه فيما يــواجــه تــحــديــات متصاعدة 
بمواجهة  أخرى تتصل  وأولويات  الغربية  الضفة  في 
وأيــضــا على مستوى تطور  نــوويــا  الإيــرانــي  التهديد 
القدرات العسكرية والصاروخية الإيرانية بشكل غير 

مسبوق؟
إلى ذلك، هل من المنطقي أن يُبادر نتنياهو إلى خطوة 
عدائية مــن جــانــب واحـــد بشكل فــاضــح؟ صحيح أن 

عندما  لكنها  العامل،  لهذا  كثيراً  تكترث  لا  إسرائيل 
ر أنها ستواجه ردوداً غير مسبوقة في جبهتها  قدِّ

ُ
ت

الداخلية، يصبح لموقف الرأي العام الإسرائيلي تأثيره 
الــكــبــيــر وعــلــى الــقــيــادة أن تــبــرر لــه هـــذه الأثـــمـــان، لأن 
بالإمكان  ألــم يكن  نــوع:  الحكومة ستواجه أسئلة من 
تجنب هذه الحرب إذا كانت إسرائيل تعرف نتيجتها، 
وهل نتائج هذه تستحق هذه الخسائر؟ وماذا لو أدت 
أو تدمير المنشآت  الغاز  إلــى توقف صــادرات  الحرب 
الغازية، وهو ما سيحصل بالتأكيد في حال تطورت 

المواجهة العسكرية؟
الجهات  لــدى  كانت حاضرة  السيناريوهات  هــذه  كل 

الأمنية التي حرصت على التوصل إلى اتفاق لتجنبها 
بــعــدمــا أيــقــنــت تصميم حـــزب الــلــه عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
النهاية حتى لــو أدى الأمــر إلــى حــرب، لــوجــود قناعة 
راســـخـــة لـــدى قــيــادتــه بـــأن الــبــديــل عـــن الـــحـــرب، وهــو 
الحرب  الحصار، سيكون أشد خطورة من  استمرار 

نفسها.
المقاومة  أن  إسرائيل،  إلى  بالنسبة  أهمية،  أقل  وليس 
التفاف  لبنان ستواجه عدواناً إسرائيلياً في ظل  في 
شعبي غير مسبوق )لا ينتقص من ذلك وجود أصوات 
يُكترث  ولا  الأمــيــركــي  الفلك  فــي  مــعــارضــة منضوية 
لموقفها في مثل هذه القضايا(، لأنها ستخوض حرباً 
من أجل مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي، وهو ما 
تصوير  يستهدف  الــذي  الأميركي  المخطط  يــعــارض 
المقاومة على أنها عبء على لبنان، وليس »درع لبنان« 

في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.
ــذا الـــقـــرار أكثر  أيــضــا، مــمــا يُــســهــم فــي جــعــل مــثــل هـ
يتعارض  أنه  وحكومته،  لنتنياهو  بالنسبة  إشكالية، 
مـــع تــوصــيــات الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة. فــرغــم أن 
قرار  اتخاذ  القانونية،  الناحية  من  يمكنها،  الحكومة 
عدواني بخلاف هذه التوصيات، إلا أنه عندما تكون 

الكلفة كبيرة جداً والجدوى مشكوكاً بها، فإن قراراً 
داخلية.  الجيش لأسباب  من  غطاء  إلــى  يحتاج  كهذا 
ففي العادة، لمواقف الأجهزة الأمنية، حتى لو تباينت، 
الإسرائيلي،  الجمهور  موقف  بلورة  في  كبير  تأثير 
على  بينها  إجــمــاع  هناك  يكون  عندما  الــحــال  فكيف 

ضرورة الاتفاق؟
أخــــرى، هــنــاك »ضــمــانــة« الإدارة الأميركية  مــن جــهــة 
ــذه بــالــتــأكــيــد لا تــعــنــي تــلــقــائــيــا ضمانة  لــاتــفــاق. وهــ
لاســـتـــمـــراره لأن تـــاريـــخ الــضــمــانــات الأمــيــركــيــة غير 
مشرّف. لكن العامل الأســاس وراء هذه الضمانة هو 
أيــضــا خشية واشنطن مــن نــشــوب حــرب لا تريدها 

في المنطقة.
طرح على أنها 

ُ
عليه، من الواضح أن كل العوامل التي ت

بإلغاء  قـــرار  اتــخــاذ  الــعــدو عــن  قــيــود كابحة لحكومة 
المقاومة  إلــى موقف  الأولــى  بالدرجة  الاتــفــاق، تستند 
الاستخبارية  الجهات  وإدراك  وتصميمها،  وجديتها 
والــعــســكــريــة بـــأن الــبــديــل عــن الاتــفــاق هــو الــحــرب مع 
حزب الله. والأمــر نفسه ينسحب على موقف الإدارة 
الأميركية وخشيتها من تداعيات المواجهة العسكرية 
على أمن الطاقة في شرق البحر المتوسط. أما في ما 
المتصاعدة  بالحاجة  المتمثل  الــدولــي  بالظرف  يتعلق 
إلــى الــغــاز بفعل الأزمـــة الأوكــرانــيــة، فتكفي الإشـــارة 
 /2022/11/12( الإسرائيلية  الطاقة  وزارة  إعــان  إلى 
i24news(، على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، 
بـــأن »إســرائــيــل ستحتاج إلـــى ثـــاث أو أربـــع ســنــوات 
المحلية  احتياجاتها  تــتــجــاوز  كبيرة  كميات  لتوفير 
للتصدير«، وأنه »ليست هناك قدرة فورية على توريد 
الغاز على المدى القصير«، ما يعني أن الدافع الرئيسي 
ــــذي ســتــوفــره  ــفـــاق لـــم يــكــن الـــغـــاز الـ ــــى اتـ لــلــتــوصــل إل
إسرائيل لأوروبا كبديل عن روسيا )وبالمناسبة هي 

نسبة متواضعة جداً نسبة إلى حاجات أوروبا(.
انـــطـــاقـــا مــمــا تـــقـــدم تــصــبــح المـــعـــادلـــة الـــتـــي أرســـاهـــا 
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه في 
نفطاً  يستخرج  أن  أحــد  يستطيع  )لــن   2022/10/29
النفط والغاز وبيع  وغــازاً، وأن يستمر في استخراج 
الــنــفــط والـــغـــاز إذا مُــنــع لــبــنــان مـــن اســـتـــخـــراج نفطه 
وغــازه. وهذا هو عنوان المرحلة المقبلة( هي الضامنة 
لاســتــخــراج لــبــنــان ثــرواتــه والاســتــفــادة مــنــهــا. أمـــا أي 
لــولا حضور  ليتحقق  تأثير آخــر مفترض، فما كــان 
عــامــل المــقــاومــة والمــخــاوف مــن تــداعــيــات الخيار الــذي 
ستنتهجه رداً على أي محاولة منع لبنان من استخراج 

ثرواته الطبيعية.

المقاومة ضمان الاستخراج مع نتنياهو أو من دونه

ــنــــواب إعــــــادة الــنــظــر بـــالـــقـــانـــون مع  الــ
بداية العام الجديد. وإدخال تعديلاتٍ 
تسهّل تطبيقه، مع الأخذ في الاعتبار 
لــلــجــهــات الخاضعة  المــحــقــة«  »المـــآخـــذ 
ــة الــــتــــشــــريــــع،  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ لـــــلـــــقـــــانـــــون. مـ
الــتــقــنــيــة، وصـــولًا  المــســائــل  ستتخطى 
ــار لـــصـــاحـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى إعــــــــــادة الاعـ
الهيئة. فالنص الحالي للقانون يقول 
بانتداب ممثل عن هيئة الشراء العام 
ــلـــزيـــم، مــهــمــتــه نــقــل  ــتـ إلـــــى جـــلـــســـات الـ
تــقــريــر إلـــى الــهــيــئــة، يمكّنها مــن طلب 

مــلــفــات مــعــيّــنــة، وعــلــى ضــوئــهــا يمكن 
أن تــبــدي رأيــهــا بــإعــادة النظر فــي أي 
قـــرار. وفــي حــال أصـــرّت لجان التلزيم 
عــلــى مــوقــفــهــا، يــمــكــن لــهــيــئــة الـــشـــراء 
المــركــزي  بالتفتيش  الاســتــعــانــة  الــعــام 
أو ديوان المحاسبة، أو النيابة العامة 
على  مــؤشــرات  هناك  كانت  إذا  المالية 
جــرم جــزائــي. وخـــال فــتــرة الاعــتــراض 
ــع الـــرقـــابـــيـــة  ــراجـ ــمـ ــلـ هـــــــذه، لا يـــمـــكـــن لـ
ــى أن يــنــتــهــي  ــ الـــنـــظـــر فــــي المـــعـــامـــلـــة إلـ
الــبــت بــالاعــتــراضــات، مــا مــن شــأنــه أن 
يعرقل العمل في الإدارات والمؤسسات 
الــشــراء  الــعــامــة. وهــنــا ستقترح هيئة 
العام تعديل القانون لجهة أن تصبح 
قـــراراتـــهـــا مــلــزمــة، مـــع إمــكــانــيــة لجنة 
التلزيم الاعتراض عليها أمام القضاء، 
ــك، فـــإن  ــ ــيـــس الـــعـــكـــس. أبـــعـــد مــــن ذلــ ولـ
الوضع القائم على إرسال مندوب من 
الهيئة لحضور الجلسات، وفق العلية 
التلزيم  لــجــان  استقلالية  يضمن  »لا 
عــــن الـــجـــهـــات الــــشــــاريــــة، كـــمـــا يــفــرض 
 بتوسيع 

ّ
الـــقـــانـــون. وهـــي ثــغــرة تــحــل

صلاحيات الهيئة نفسها«.
ــــات  ــــصـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــــت المــــــــــزايــــــــــدات والمـ ــلـ ــ ــكّـ ــ شـ

المــنــجــزة فــي الأشــهــر الــثــاثــة الماضية، 
وأهــمــهــا دراســــة دفــتــر شــــروط امــتــيــاز 
الحرة  الــســوق  كهرباء زحلة ومــزايــدة 
ــــي أعـــلـــنـــت  ــتـ ــ ــفــــط الـ ــنــ ومــــنــــاقــــصــــات الــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي ومــــزايــــدة »لــيــبــان 
بوست« التي ستحصل بعد شهرين، 
اخــتــبــاراً لمـــدى فــاعــلــيــة قـــانـــون الــشــراء 
العام. وبالمقارنة مع فترة توليه إدارة 
لإدارة  »كــان  العلية:  يقول  المناقصات 
المناقصات أثر أكبر على صعيد الحد 
مــن الــفــوضــى والــفــســاد فــي الصفقات 
ــرة نــفــوذ  ــ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة، لـــكـــن ضـــمـــن دائـ
ــام،  ــعــ ــــون الـــــشـــــراء الــ ــانـ ــ ــع قـ ــ ــق. مـ ــ ــيـ ــ أضـ
 الأثـــــر«. بمعنى 

ّ
ــل اتــســعــت الـــدائـــرة وقــ

أوضح، فإن أيادي هيئة الشراء العام، 
امـــتـــدت إلــــى مــؤســســات لـــم تــــذق طعم 
ــا، كــشــركــتــي الــخــلــيــوي  الـــرقـــابـــة يــــومــ
ومـــصـــرف لـــبـــنـــان، لــكــن قـــدرتـــهـــا على 
الضبط طوّقتها ثغرات القانون. وهي 
لوا 

ّ
فض مشرّعين  من  متوقعة،  نتيجة 

تطبيق قانون نموذجي أرسلته الأمم 
لاسترضاء  منهم  استعجالًا  المتحدة، 
تعديله  عــن  عــوضــا  الـــدولـــي،  المجتمع 

بما يتناسب وأنظمة البلد.

ما يكبح العدو عن خيار إلغاء 

الاتفاق هو نفسه ما دفع 

القيادتين السياسية والأمنية 

إلى الإصرار عليه

الاستراتيجية  »مراجعة مسودة  مهمتها  كانت  وزاريـــة  لجنة  لت 
ّ
الــعــام، شك الــشــراء  قانون  على  العمل  فترة  خــال 

ة العمل الإصلاحية بما فيه 
ّ
الوطنية لإصلاح الشراء العام وخطة العمل التنفيذية تمهيداً لإقرارها، وتيسير تنفيذ خط

التواصل مع الجهات الدولية لتأمين الموارد اللازمة والمساندة الفنية، متابعة وضع المراسيم والنماذج التطبيقية المتعلقة 
بقانون الشراء العام«. انتهت المهمة مع دخول القانون حيّز التنفيذ، إلا أن اجتماعاً عقد الاثنين الماضي في وزارة 
المالية، لإعادة إحياء اللجنة، بإصرارٍ من إدارة معهد باسل فليحان، الذي كان مكلفاً بإدارة أمانة سرّ اللجنة، وذلك 
من أجل تسهيل حصولها على تمويل من البنك الدولي عبر جمعيات من المجتمع المدني. ما خلق تبايناً بين المعهد 
ووزارة المالية من جهة، وهيئة الشراء العام من جهة. فقاطع جان العلية الاجتماع، رافضاً »التعدي على صلاحيات 

 رديفاً عن مؤسسات وإدارات الدولة«.
ّ

الهيئة التي يرأسها، من قبل لجنة وزارية، ستحل

خلاف على الصلاحيات؟

كازينو لبنان والمرفأ 

و70% من البلديات 

واتحاداتها لم 

تلتزم بالقانون

أجواء التيار الوطني 

الحر إيجابية في ما 

يتعلق بسلفة الفيول 

»كهرباء لبنان« لـ

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

من الروابي إلى العشوائيات

 
ّ

»البلدان يخلقها التاريخ، أما أراضيها فتخص

عالم الجغرافيا، حيث التاريخ ليس أكثر من 

طيف عابر«

)كمال صليبي - بيت بمنازل كثيرة(

على الطريق الرابط بين بيروت وطرابلس 

م عبارة "كمال صليبي" تماماً. لا تزال 
َ

فه
ُ

ت

هذه المدينة حتى اليوم عابقة بمجد 

 
ً
سابق. الدولة اللبنانية لم تعطها إنماء

أو اهتماماً. الطريق بينها وبين بيروت 

ها 
ّ
مقطوع إنمائياً. شوارع طرابلس، محال

ها خارج الوطن، 
ّ
وساحاتها تشي بأن

، تلاحق لبنان ويهرب منها كما 
ً

تائهة

ها من الجنوب إلى 
ّ
يفعل مع أطرافه كل

 إلى الشمال. ترفد طرابلس 
ً
البقاع وصولا

لبنان الدولة بأبنائها وخيرة شخصياتها، 

فيقابلها باعتراف لا يتمثل بأبعد من 

خطاب شعبوي تنتهي مفاعيله قبل 

جمع كراسي الحضور وإطفاء الأنوار. 

في هذا الملف، إطلالة على واقع 

مدينة باتت تحاصر قاطنيها. تقبض على 

 الاختناق، فيما تعصف 
ّ

أنفاسهم إلى حد

ن 
َ

ل م
ّ

ة، وتحو
ّ

الأزمة الاقتصادية بها بشد

صمد من أهلها إلى أشباح يمشون في 

دى
ُ

طرقاتها على غير ه

الاستقرار السياسي. الأزمة انعكست 
أيضاً على القطاع الخاص. 9% فقط 
المــؤســســات المنتسبين  مــن أصــحــاب 
اشتراكاتهم عام  الغرفة جـــدّدوا  إلــى 
أفــلــســوا  ــالـــح  المـــصـ ــاب  أصــــحــ  .2020

أيضاً".
 صـــاحـــب المــجــمــوعــة الــتــجــاريــة 

ّ
لـــكـــن

وعلاقاته  خبرته  استثمر  الضخمة، 
ــهـــي اســـمـــه  ــيـ بــــوضــــع مـــخـــطـــط تـــوجـ
ــلــــس الــــكــــبــــرى". المـــخـــطـــط نـــال  "طــــرابــ
موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل 
وحظي بدعم عدد من السفراء العرب 
والأجانب الذين زاروا المدينة وأبدوا 

رغبة بالاستثمار فيها. 
يرفض دبوسي أن يبقى الطرابلسي 
واقــفــا عــلــى الأطــــال إلـــى الأبــــد. يثق 
ــادة الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــإمـــكـــانـــيـــة اسـ
ــتــــي ازدهــــــــــرت قــبــل  ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
والسكر  الصابون  معامل  من  عقود 
ــازن  ــ ــخــ ــ والأقــــــمــــــشــــــة والـــــخـــــشـــــب ومــ
تــبــريــد الــحــمــضــيــات إلـــى الــتــصــديــر 
ــــراد عـــبـــر مــــرفــــأ طـــرابـــلـــس  ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
والـــــــــــحـــــــــــدود الــــــــســــــــوريــــــــة. يـــســـعـــى 
ــأ  ــرفـ ــر مـ ــويــ ــطــ ــه إلـــــــى تــ ــطـ ــطـ ــي مـــخـ ــ فــ
القليعات  مــطــار  وتشغيل  طــرابــلــس 
واســـــتـــــحـــــداث خـــــدمـــــات تــشــغــيــلــيــة 
بينهما،  مــا  البحرية  الــواجــهــة  على 
ــات الــــواســــعــــة.  ــاحــ ــســ ــغـــال المــ ــتـ ــاسـ بـ
"تـــوصـــلـــت إلـــــى أن قـــــوة لـــبـــنـــان مــن 
ــي. مـــرافـــئ  ــلـــس" يـــجـــزم دبــــوســ ــرابـ طـ
ــدم حــالــيــا  ــخــ لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا لا تــ
يْ حاوية. وبما أن مرفأ 

َ
سوى مليون

بيروت غير قابل للتوسّع جغرافياً، 
مرفأ  لتوسعة  دبــوســي خطة  وضــع 
ــة حــــجــــم المــــاحــــة  ــواكــــبــ ــلــــس لمــ طــــرابــ
البالغة  المتوسط  البحر  في  الدولية 
60 مليون حاوية بحلول عام 2030. 
افــتــراضــيــا، صــمّــم المــشــروع المنتظر. 
مربع شمال  متر  مليون   22 "ردمــنــا 
البحرية  الواجهة  في  الحالي  المرفأ 
ــيـــعـــات،  ــلـ ــقـ المــــمــــتــــدة حــــتــــى مــــطــــار الـ
ومعظمها مملوك من الدولة. فوقها، 
الملاحة  حركة  تخدم  منصة  شيّدنا 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط". ينتظر 
المشروع دعماً من الدولة. في المرفأ، 
ــيــــف واحـــــــد لـــلـــحـــاويـــات  ــاك رصــ ــنــ هــ
الــدولــة اســتــصــدار  فــقــط "ننتظر مــن 
بتطوير  للسماح  ومــراســيــم  قـــرارات 
مــــرافــــق المــــرفــــأ لــتــشــجــيــع الـــشـــركـــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة". وبـــعـــد اســتــعــراضــه 
الشركات  لجذب  الناجحة  لجولاته 
من الإمارات إلى الصين، أقرّ دبوسي 
بأن "الحلم مرهون بتوافق سياسي 

وغطاء دولي".

صاحبها 80 مليون ليرة«، ليخبرنا أن 
»كثراً من الصيادين ينزلون إلى البحر 
على متن قــوارب غير صالحة للإبحار، 
أكبر،  بغنيمة  ليعودوا  أكثر  يسرحون 
ولا يعرفون إن كانوا سيعودون أم لا«. 
غــيــرهــم، ركـــن الــقــارب عــلــى الــشــاطــئ، أو 

باعه لأنه لا يملك ثمن تصليحه.
صاحب »الفلوكة« التي صعدت إلى البرّ 
اسمه نادر، يقول: »صبرت عليها حتى 
 رحلة تشرب 15 صفيحة 

ّ
صارت في كل

ماء«. يشير إلى الثقب الكبير الذي يجرّ 
المياه إلى الداخل، ويحلف أنه »استدان 
مـــورد رزق  كــي يصلحها، لأنــه لا يملك 

آخر«.

ة
ّ
العائلة البحري

على بعد أميال، يجتمع »أبناء البحر«. 
ــمـــال وأحــمــد  ثـــاثـــة أولاد، مــحــمــد وجـ
على  يــجــلــســون  عـــامـــا(،  و13   ،12  ،11(
ة تقيهم حرّ الشمس. 

ّ
كراسٍ تحت مظل

الأرض  عــــلــــى  الــــخــــيــــطــــان  ــون  ــ ــرشـ ــ ــفـ ــ يـ
كل  يعقدون  ثــم  بــحــجــارة،  ويثبّتونها 
ويسحبونهما  عــقــدة،  نــصــف  خيطين 
ــم، يقف  ــهــ إلــــى وعـــــاء كــبــيــر. عــلــى رأســ
ــب بــأبــي 

ّ
جـــدّهـــم زكـــريـــا الـــكـــاخـــي، المــلــق

ع الــتــعــلــيــمــات. ويــشــرح 
ّ
ــوز ــيــ ــــود، لــ ــبّ عــ

كيف تتحول هذه الخيطان إلى شِباك 
المراكب  تربط  عريضة  وحبال  للصّيد 
فــي معمل عــبــود الــكــاخــي الـــذي يعود 

لوالده.  
العائلة بحريّة بامتياز. تملك عدا عن 
المـــعـــمـــل، مــــراكــــب لــلــصــيــد، و»لانــــشــــات 
الأولاد   

ّ
كـــــــــل ـــــل 

ّ
وتـــــشـــــغ ســـــيـــــاحـــــيـــــة«. 

والأحفاد. يشير أبو عبود إلى أحفاده، 
»الــفــراخ«، كما يسميهم، ويقول: »لسه 
ــلــــه غــــيــــرهــــم، يــــأتــــون بــعــد  ــر الــ ــيـ فــــي خـ
قليل«، لا يعرف عددهم. المهمّة واحدة 
للجميع، وبثمنها، إذ يحصل كل طفل 
عــلــى يــومــيــة 200 ألــــف »ويـــســـاهـــم في 

مصروف عائلته«.
لا يــتــذمّــر الأطــفــال مــن هــذا الــعــمــل. هو 
 وغـــيـــر مــتــعــب ولا 

ّ
بـــرأيـــهـــم، غــيــر مـــمـــل

الــدراســة. يقول  أو  اللعب  يحرمهم من 
أصـــغـــرهـــم، مــحــمــد، إن »الـــعـــمـــل سهل 
مه ثــاثــة أشـــواط 

ّ
ــداً، واســتــغــرق تعل جـ

الــبــحــر عـــن عمر  نـــزلـــوا الأولاد  فـــقـــط«. 
يــنــاهــز الــثــمــانــي ســـنـــوات. هــم جــيــرانــه 
ــاؤه. يــمــضــون فــيــه طــفــولــتــهــم،  ــنــ بـــل أبــ
أمـــواجـــه مستقبلهم،  عــلــى  ويــرســمــون 
»أريد أن أصبح قبطاناً«، يحلم محمد 
وجمال، لذا يملك الأخير قارباً صغيراً 
جداً، فيما يحلم أحمد على غير موجة: 

»أريد أن أصبح فلاحاً«.

يستظلون بالجدران. حتى في محيط 
المــتــوقــفــة عند  الحميدية  الــســاعــة  بـــرج 
الدوران، تفوح الروائح الكريهة. البعض 
يــبــرّرهــا بــعــدم وجـــود مــراحــيــض عامة 
يمكن لسائقي ســيــارات الأجــرة والمــارّة 

والباعة استخدامها. 
انفصال الماضي عن الحاضر

الانفصال الأكبر بين الماضي والحاضر 
يظهر في الهضاب المحيطة بطرابلس 
الــقــديــمــة. أبـــي ســمــراء والــقــبــة والتبانة 
كــان اسمها »ربــــوة«. فــي جمعه لذاكرة 
المـــديـــنـــة لــتــألــيــف كـــتـــاب تــوثــيــقــي، كــان 
دُرر طرابلس  طــال شتوي يبحث عــن 
كمن يبحث عن إبرة في القش. بحسرة، 
يتحدّث عن ربوة أبي سمراء وربوة قبة 
القبة(  )حــي  التي صــار اسمها  النصر 
أبـــو عــلــي. جمال  ويــجــري بينهما نهر 
شجع  عــقــود  قــبــل  ونظافتها  الطبيعة 

الإرساليات على تشييد مدارس ومقارّ 
لها بينهما مثل مــدرســة »الأمــيــركــان«. 
وفي أعلى الروابي، شيّد أثرياء المدينة 
قصورهم كعائلة الشعراني. وكان حي 
القبة يجذب أبناء المناطق المحيطة من 
الكورة وبشري وزغرتا للإقامة الدائمة 

فيه. 
بــحــســب شــــتــــوي، بـــــدأ شـــكـــل الــــروابــــي 
يتبدّل بعد الحرب الأهلية. على سفحها 
ــيّـــدت الــعــشــوائــيــات  بــاتــجــاه الــنــهــر، شـ

ة عن لبنان الكبير
ّ

صيادو »المينا«: كِبر البحر »تعبنا«التغريبة الطرابلسي المــســتــعــمــلــة فـــقـــط. عـــيـــد، وجـــــاره أبــو 
ــاع ضـــخـــم فــي  ــطــ ــــن قــ نـــبـــيـــل، جــــــزء مـ
طرابلس التي كانت تضم 360 معمل 
يبق  ولــم  التسعينيات  أحــذيــة حتى 
ــو نبيل  أبــ ـــيء. يــحــمّــل  مــنــهــا الآن شــ
الحريري.  سياسات  إلــى  المسؤولية 
وأقفلته   1971 عــام  معملي  "أسّــســت 
الظروف  فــي أحلك  عــام 1994. صمد 
ــنــــه لــــــم يــصــمــد  ــكــ خــــــــال الـــــــحـــــــرب، لــ
ــــواق أمـــام  ــرارات تــحــريــر الأســ ــ أمــــام قــ
الاستيراد ورفع الضرائب على المواد 
الأولـــيـــة المـــســـتـــوردة". يــســتــذكــر كيف 
زاره وفـــد مــن أصــحــاب المــصــانــع في 
قريطم، حاملين مفاتيح مؤسساتهم. 
ــعـــربـــون شـــكـــر عــلــى  ــه كـ "قـــدّمـــنـــاهـــا لــ

ــر". تــلــك  ــأثــ ــتــ ســـيـــاســـاتـــه. لـــكـــنـــه لــــم يــ
السياسات ضربت أيضاً الصناعات 
الأخــــرى مــن الألــبــســة والأقــمــشــة إلــى 

السكر والزجاج وصناعة القوارب.

استعادة الرخاء؟

الحريري  مــن يحمّل  كــان هناك  وإذا 
ــة، إلا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة تـــهـــمـــيـــش المـ ــيــ مــــســــؤولــ
أن كـــثـــراً يـــوجـــهـــون الاتـــهـــامـــات إلــى 
أثـــريـــاء طــرابــلــس "الـــذيـــن لا ينظرون 
إلــى فــقــرائــهــا"، والــذيــن شغلوا أيضاً 

مناصب قيادية في الدولة. 
أحـــد مــن يــطــاولــهــم الــهــجــوم، توفيق 
ــارة  ــجــ ــتــ ــة الــ ــيـــــس غـــــرفـــ دبــــــوســــــي رئـــ
والصناعة في طرابلس. "لا أستطيع 
عـــــوا 

ّ
أن أقـــــول لأغـــنـــيـــاء طـــرابـــلـــس وز

أموالكم على الناس. الأموال ستنفد، 
والــنــاس ســوف يعتادون على المذلة 
ــان". فـــي المــقــابــل،  ــ ــهـ ــ والـــتـــســـول والارتـ
ــيّـــدوا  لا يــســتــطــيــع أن يـــقـــول لــهــم شـ
للفقراء.  فــرص عمل  لتوفير  مصانع 
"هل الوقت مناسب أو الظروف قابلة 
 

ّ
يحل حــتــى  لا،  بالطبع  لــاســتــثــمــار؟ 

عملية الــصــيــد. بحسب أبــو زهــيــر: »إنــه 
موسم البلميد، وهــو من أرخــص أنــواع 
ــك، يـــعـــنـــي أرخــــــــص مـــــن الــلــحــمــة  ــمــ ــســ الــ
ــواع ســمــك  ــ ــ ــاج«. يـــتـــحـــدّث عــــن أنـ ــ ــــدجــ والــ
عــــديــــدة يـــصـــطـــادونـــهـــا مـــثـــل »الـــغـــبّـــص، 
القريدس،  البطريز،  السّلطعون،  ــقــز، 

ّ
الــل

العرموت، الأسود، الأحمر، الجربيدي«... 
وجميعها »تجد سوقاً واسعة«.

لا يــمــكــنــك أن تــســأل صـــيـــاداً عـــن مــعــدّل 
على  »فــالــرزق  اليومي،  لربحه  تقريبي 
ــلــــه«، إجـــابـــة جــــاهــــزة. »قــــد أجـــنـــي 50  الــ
ألـــفـــا أو 50 مــلــيــونــا فـــي الـــيـــوم. وربــمــا 
أعــود مكسوراً على سعر المــازوت الذي 
ــقـــول أحـــمـــد ســـبـــانـــي )32  ــه«، يـ ــتـ ــرفـ صـ
ــازوت  عـــامـــا(. وطــبــعــا، تــتــوقــف كــلــفــة المــ
عند حــدود الإبــحــار، يمكن الــقــول إنها 
تــــــتــــــراوح بـــــن ســــعــــر نــــصــــف صــفــيــحــة 
وصــفــيــحــة كـــامـــلـــة. يــشــكــو أحـــمـــد، إلــى 

جـــانـــب ارتــــفــــاع ســعــر المــــــــازوت، أعــطــال 
ــيــــك والمـــــــحـــــــرّكـــــــات وهــــشــــاشــــة  ــانــ ــكــ ــيــ المــ
الــخــشــب. يــجــد »المــصــالــح كــلــهــا واقــفــة، 
من  ويتعجّب  مــعــا«،  والبحر  الــبــرّ  على 
تكاليفه  بقيمة  سمكاً  يصطاد  لا  كونه 
كيف؟  »عايشين،  ذلك  ومصاريفه، ومع 

الله أعلم«.

قوارب موت أم صيد؟

ــلــــى أن ســحــب  عــ ــادون  ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ يـــجـــمـــع 
»الــفــلــوكــة« إلـــى الــبــرّ، بــغــرض الصيانة 
لن  المهترئ،  الخشب  وتغيير  والترميم 
وهــذه  دولار.  الألـــف  دون  بكلفة  ينتهي 
إلــى مجتمع  بالنسبة  بــيــوت«  »خــربــان 
الصيادين الفقير. وفي حين كان يحصل 
ذلك بشكل دوري، واحترازي قبل الشتاء، 
الــيــوم. يقول النجّار  لم يعد هــذا ممكناً 
المنهمك بصيانة »الفلوكة« إن »الترميم 
ــــل ســـنـــة أو ســـنـــة ونـــصـــف  ضــــــــــروريّ كـ
ــن أن الــخــشــب بــحــالــة  الــســنــة لــلــتــأكــد مـ
جيدة ما يسمح للمركب بالنزول الآمن 
إلــى »الفلوكة«  البحر«. يشير بيده  إلــى 
»هــذه ستكلف  ويــقــول:  التي يصلحها، 

»ليتني لم أفعل. صرت أشعر ماذا يعني 
الوقوف على الأطلال«.

حــافــظــت »أمــبــيــر« عــلــى موقعها برغم 
ور الأخـــرى،  الــــدُّ إقفاله منذ عــقــود. لكن 
ومــعــهــا كــثــيــر مــــن المـــقـــاهـــي الــثــقــافــيــة، 
قـــفـــلـــت. فـــي المـــقـــابـــل، تـــوسّـــعـــت المــحــال 

ُ
أ

الشعبية التي تبيع الألبسة والهواتف 
وصــرافــة العملات ومــا بينها العربات 
ــــراً  أثـ ــد  نـــجـ يـــمـــكـــن أن  ــبــــســــطــــات. لا  والــ
القنصليات  ومــقــارّ  البريد  دار  لروضة 
ترامواي  والفنادق ومحطة  والمصارف 
ــاء الــــــواردة في 

ّ
الــخــيــل والــحــدائــق الــغــن

المراجع التاريخية. انعدم مسرح الإنجا 
وصـــــمـــــدت بـــعـــض المــــقــــاهــــي. الــــســــراي 
القديمة )كانت تعرف بدار الحكومة في 
ت فوق  أنقاضها 

ّ
العهد العثماني( حل

»بـــورة« رمــل مع بضع أشجار ومقاعد 
ــوام نــفــايــات ومــشــرّديــن  ــ ــ مــكــســورة وأكـ

يسع إلــى تشغيل المــعــرض، بل أنشأ 
مـــعـــارض أخــــرى بــعــد ردم الــواجــهــة 

البحرية لبيروت". 
رت أيضاً وبشكل مباشر 

ّ
الفيحاء تأث

مــن سياسات الــحــريــري الــتــي دمّــرت 
ــا. فــي  الـــصـــنـــاعـــة المــحــلــيــة خـــصـــوصـ
سوق الأحذية في الأســواق القديمة، 
لا يــزال خالد عيد صــامــداً فــي محله 

الــذي ورثــه عن والـــده. ابــن الخمسين 
أحذية وجلديات  عاماً، ورث مصنع 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. لـــكـــنـــه انــحــصــر 
لاحقاً ليقتصر على تصليح الأحذية 

الحميد كرامي. تظاهرت واعتصمت 
وأضـــــربـــــت لــلــمــطــالــبــة بـــالانـــضـــمـــام 
ــا، لــكــن الانــــتــــداب ضــمّــهــا  إلــــى ســـوريـ
بـــالـــقـــوة، مـــا أدى إلــــى "اســتــئــصــالــهــا 
بــاد  مــع  الطبيعية  جغرافيتها  مــن 
بــحــســب مــواقــف  عــــام 1920".  الـــشـــام 
الرافضة للانتداب  كرامي والقيادات 
ــإن معظم  والانـــضـــمـــام إلـــى لــبــنــان، فـ
الــطــرابــلــســيــن "وجـــــدوا فـــي ســوريــا، 
الــذي يشبههم، ســواء  العربي  المــدى 
بتوجهاتهم  أو  السنية  بأكثريتهم 
العروبية". ومن الأدلة على التحجيم 
"توسعة مرفأ بيروت وفرض رسوم 
ــرائــــب كــبــيــرة عــلــى الـــتـــجـــار في  وضــ
 

ّ
أقل مرفأ طرابلس في مقابل رســوم 

في بيروت".
النكبة الثانية التي أصابت طرابلس 
بعد الانفصال الجغرافي عن الشام، 
ــال الاقــــتــــصــــادي عــنــهــا  ــفـــصـ ــــان الانـ كـ
الــحــدود  غــلــقــت 

ُ
أ 1950. حينها،  عـــام 

ــة انـــتـــقـــال المــنــتــجــات  ــركـ وتـــوقـــفـــت حـ
لت 

ّ
عبرها. وعلى نحو تدريجي، تعط

الصابون  معامل  منها  عــدة  معامل 
ــقــــوم عـــلـــى اســـتـــيـــراد  ــانــــت تــ ــتــــي كــ الــ
زيــت الــزيــتــون مــن ســوريــا ثــم تصدّر 
الــصــابــون إلــى أســواقــهــا ومنها إلى 
تركيا وأوروبا. ومن نتائجه، انقطاع 
بذر الزيتون الذي يُصنع منه الجفت، 
ما أدّى إلى إقفال المصانع الصغيرة 
ــتـــي تــصــنــع الـــصـــابـــون الــرخــيــص  الـ
منه. عادت التظاهرات إلى طرابلس، 
ــة الــقــطــيــعــة مـــع ســــوريــــا. بــاب  رافـــضـ
الــتــبــانــة، الــــذي سُــمّــي لاحــقــا بــشــارع 
ــبــــحــــصــــاص  ــة الــ ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ســـــــوريـــــــا ومـ
ــا الإضـــــــــــراب. فــي  ــنـ ــلـ ــة، أعـ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
المــقــابــل، تــأثــرت قــطــاعــات طرابلسية 
لــهــا، مثل  بــيــروت  عــدة بعد منافسة 

مطاحن القمح.  

معرض طرابلس الدولي

ــي إلــــى  ــ ــرامــ ــ ــد كــ ــ ــيـ ــ ــعــــد وصـــــــــول رشـ بــ
الحكومة  ورئــاســة  والــــوزارة  النيابة 
مــنــذ الــخــمــســيــنــيــات، حـــــاول تــبــديــد 
ــقــه، 

ّ
ــرز مــــا حــق ــ تــهــمــيــش مـــديـــنـــتـــه. أبــ

افـــتـــتـــاح مـــعـــرض طـــرابـــلـــس الـــدولـــي 
مــع بداية  انتهاء بنائه  تــزامــن  الـــذي 
ــة. لـــكـــن نـــهـــايـــة تــلــك  ــيــ ــلــ الــــحــــرب الأهــ
الحرب، لم تكن نهاية الإهمال. يوقن 
كــثــر بــــأن الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الــحــريــري 
تــعــمّــد تهميش طــرابــلــس أيــضــا. "لــم 

ود
ّ

زينب حم

ــت »لـــعـــنـــة« الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
ّ
تــخــط

الــبــرّ، ووصــلــت إلــى البحر، لتعبث في 
المــيــنــاء  فـــي مــديــنــة  الــصــيــاديــن  أرزاق 
شمالًا، وفي حيواتهم. من جهة، تثقل 
كاهلهم بتكاليف عدّة الصّيد المرتفعة. 
ومــــن جــهــة ثــانــيــة، تـــهـــدّد »فــلــوكــتــهــم« 
بالغرق، خاصة  الصيانة  فة عن 

ّ
المتوق

ــاء وجـــنـــون  ــتـ ــاب فـــصـــل الـــشـ ــتــ عـــلـــى أعــ
العواصف.  

تـــغـــزو مـــراكـــب الــصــيــد شـــاطـــئ المــيــنــاء 
لبنان، من  أعــام  فــي طرابلس، حاملة 
ة من الصيادين 

ّ
دون أثر لسائقيها. القل

ــرة صــبــاحــا  ــاشـ ــتـــواجـــديـــن عـــنـــد الـــعـ المـ
تعزو هدوء »المينا« إلى سوء الأحوال 
الـــجـــويّـــة فـــجـــراً، وتــفــضــيــل الــصــيــاديــن 
 
ّ
عدم المغامرة في تحدٍّ مع الأمــواج لأن

الرياح لم تجرِ لصالحهم. يصبح هذا 
 الشتاء وتشتدّ 

ّ
أمراً واقعاً عندما يحل

ــــازم الــكــثــيــر مــن  الــــعــــواصــــف، حـــيـــث يــ
ة 

ّ
قل ل 

ّ
تفض فيما  منازلهم،  الصيادين 

المغامرة في بعض الأيام. 

ث«
َّ
ور

ُ
تة لا ت

ّ
مصلحة »مي

يـــنـــشـــغـــل أبــــــو ديــــــب وأبــــــــو زهــــيــــر فــي 
عــادا  فيها.  علق  مما  الــشِــبــاك  تنظيف 
للتوّ من رحلتهما البحرية التي بدأت 
ــراً. خـــمـــســـون عــامــا  ــجــ عـــنـــد الــــرابــــعــــة فــ
قضاها أبو ديب )78 عاماً( صياداً من 
الميناء  شــيــوخ  بمقولة  يــتــأثــر  أن  دون 
قــاربــا  ابـــنـــه  ــــورث  يـ الــصــالــح  إن »الأب 
ربّــه  يحمد  الــصــيــد«.  مه 

ّ
ويعل وشباكاً 

ه إلــــى الــبــحــر  ــه لـــم يــصــطــحــب أبـــنـــاء أنــ
ـــمـــهـــم هـــــذه »المـــصـــلـــحـــة المـــيـــتـــة«. 

ّ
ويـــعـــل

فــثــمــن عــــدّة الــصــيــد مــن شــبــاك وحــبــال 
ــار يـــتـــعـــدّى في  ــ ـــن »صـ

ّ
ــل ورصــــــاص وفـ

بــعــض الأحــيــان ثــمــن الــســمــك«. يــشــرح: 
الرصاص بخمسة  »كنا نشتري كيلو 
آلاف ليرة وصار ثمنه اليوم 120 ألفاً، 
أمــــا الــشــبــكــة الــــواحــــدة فـــصـــارت بـــــ300 
ألــف، علماً أن الصّياد يحتاج إلــى لفة 
ر 

ّ
من ستة شباك بالحد الأدنى، ويضط

ق«. 
ّ
تتمز أو  تهترئ  يغيّرها عندما  أن 

ــا تــعــلــق  ــانــ ــيــ ـــل أبـــــو زهــــيــــر: »أحــ
ّ

يـــتـــدخ
الشباك في الصخر أو يبتلعها البحر 

فنعود من دونها«.
ــه الــبــعــض أن الــســمــك هو 

ّ
خــافــا لمــا يــظــن

طـــعـــام الأغـــنـــيـــاء، لا يــشــكــو الـــصـــيـــادون 
صــعــوبــة فــي تــصــريــف الــســمــك، بــقــدر ما 
والسعي  البحر  في  السمك  قلة  تؤرقهم 
ــلـــى »الـــغـــنـــيـــمـــة«  الــــطــــويــــل لـــلـــحـــصـــول عـ
تتطلبها  التي  التكاليف  ارتــفــاع  مقابل 

الفنية.  المــهــرجــانــات  وتنظيم  التمثيل 
منهم ماهر قشلان الذي لم يكن  يعرف 
 قــبــل انــضــمــامــه إلـــى فريق 

ّ
ســاحــة الــتــل

التمثيل. ابن الميناء )26 عاماً( نشأ على 
عمودياً  المنقسمة  الــجــديــدة،  طــرابــلــس 
بين مقاهي الضمّ والفرز ومتاجر شارع 
عــزمــي الــفــارهــة، و بــن أحــزمــة الــبــؤس 
والعشوائيات. ينتمي قشلان إلى طبقة 
كانت متوسطة قبل انهيار سعر صرف 
الليرة على غرار كثير من الطرابلسيين. 
قدراته المادية لم تسمح له دوماً بارتياد 
المــقــاهــي والمـــحـــال، لــكــنــه لـــم يــجــبــر مــرة 
على زيارة التبانة والمنكوبين وحارات 
»الــعــبــيــد« والــتــنــك فــي المــيــنــاء القديمة. 
 الــتــي دخـــل منها 

ّ
فــوجــئ بــســاحــة الــتــل

إلى طرابلس القديمة. ومثل كثيرين من 
أبناء جيله، اهتم قشلان حديثاً بسبر 
أغــوار طرابلس والمساهمة بتطويرها. 

آمال خليل

كيف يمكن نــزع نظرية المــؤامــرة من 
ــان الــطــرابــلــســيــن خـــــال جــــردة  ــ ــ أذهـ
فيحاء،  كانت  التي  مدينتهم،  تاريخ 
غير  لــلــمــهــاجــريــن  وصــــارت مصنعاً 
الــشــرعــيــن الـــذيـــن يــفــضــلــون الــبــحــر 

على العيش فيها؟ 
الأدلـــــة عــلــى وجــــود المــــؤامــــرة دامــغــة 
الفرنسي  بالانتداب  تبدأ  لا  برأيهم، 
ولا تنتهي بالحروب المحلية الموازية 
للحرب الأهلية؛ وما بينهما صعود 
لـــدور العاصمة الأولـــى بــيــروت على 
طرابلس.  الثانية،  العاصمة  حساب 
يــشــعــر كــثــر بـــســـوء تــفــاهــم جــغــرافــي 
وتاريخي بين طرابلس ولبنان. نفور 
تكرّس بعد "تشليح" المدينة وظائفها 
الــــــــدور  ســــيّــــمــــا  ولا  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــرئــيــســي لــلــمــرفــأ والــتــصــديــر نحو 
البرّ. وهنا، يهزأ كثر بلقب "العاصمة 
ــــح لـــلـــتـــرضـــيـــة.  ــنـ ــ الــــثــــانــــيــــة" الـــــــــذي مُـ
الجمهورية  مــع  تــكــرّس  فالتهميش 
اللبنانية بتقسيمها الطائفي، وبقي 
لـــهـــا نـــقـــابـــتـــان مــســتــقــلــتــان لــأطــبــاء 
والمحامين، أنشئتا في الأســاس قبل 

يْ بيروت. 
َ
نقابت

طرابلس من الداخل

الــداخــل"،  مــن  "طرابلس  كتاب  يجمع 
لــأســتــاذيــن الــجــامــعــيــن مــهــى كيال 
وعـــاطـــف عــطــيــة، وثـــائـــق عـــدة تظهر 
"منهجية تحجيم طرابلس وإهمالها 
بسبب موقفها السلبي والعدائي من 
الانتداب الفرنسي". رفضت طرابلس 
الانــضــمــام إلـــى دولـــة لــبــنــان الكبير، 
ــذاك عبد  ــ بــقــيــادة مــفــتــي طــرابــلــس آنـ

ق الانسلاخ الطرابلسي عن لبنان. 
ّ

يتعم

عوامل كثيرة تدفع بالفيحاء نحو 

مزيد من العزلة حتى بات بعض أبنائها 

يفضلون رمي أنفسهم في البحر. في 

المقابل، لا يكتفي آخرون بترداد سردية 

ثون 
ّ

التهميش والمظلومية، بل يتحد

عن بدائل اقتصادية وثقافية لاستعادة 

ى
َ

لغ
ُ

الدور المحوري الم

يــصــعــب الاســتــعــانــة بــخــريــطــة المـــواقـــع 
السياحية في طرابلس المتخمة بالآثار. 
فالمدينة التي ازدهرت منذ قرون، حتى 
صارت نائبة القاهرة في زمن المماليك، 
تغيّرت كثيراً. لم تعد فيحاء، بل تكتلات 

عشوائية لا تنقطع عن الشكوى.
أخــيــراً، وبعد بحث دام خمس سنوات 
بـــن »ســـيـــلـــمـــايـــات« طـــرابـــلـــس المــقــفــلــة، 
نجحت جمعية »تيرو للفنون والثقافة« 
فــي ساحة  أمبير  بإقناع ورثـــة سينما 
 بترميمها وإعــادة افتتاحها. عند 

ّ
التل

تــأســيــســهــا فـــي الــثــاثــيــنــيــات، لـــم تكن 
الــســيــنــمــا الأولـــــــى. إذ عـــرفـــت طــرابــلــس 
السينما عام 1910، حتى فاق عددها 36 
سينما عند بداية التسعينات. »أمبير« 
ــابــــات مـــن الأحـــيـــاء  جـــذبـــت شــبــانــا وشــ
المتباينة طبقياً. تطوّعوا للترميم ورفع 
الردم والتنظيف والتأهيل، وصولًا إلى 

 »هيثم الموسوي«

 »مروان 

بو حيدر«

وضع دبوسي خطة 

لتوسعة مرفأ 

طرابلس لمواكبة حجم 

الملاحة الدولية في 

البحر المتوسط 

الانفصال بين الماضي 

والحاضر يظهر في 

الهضاب المحيطة 

بطرابلس القديمة

كثر من الصيادين ينزلون 

إلى البحر على متن 

قوارب غير صالحة للإبحار

وبيوت الصفيح من قبل النازحين من 
أريـــــاف عــكــار والــضــنــيــة الـــذيـــن شكلوا 
أحزمة البؤس التي انتشرت لاحقاً في 
أنحاء المدينة. ومن نتائج التبدل، أقفلت 
مدارسها هناك وبعضها  الإرســالــيــات 
انــتــقــل إلـــى أحـــيـــاء أخــــرى حــديــثــة. قبل 
الــحــرب، صنعت »طــوفــة« نهر أبــو علي 
عام 1955، حيّ المنكوبين حينها، جرفت 
السيول منازل عدد من العائلات المقيمة 
عــلــى ضــفــتــي الــنــهــر. فــقــامــت مصلحة 
التعمير بتشييد منازل بديلة لهم عند 
طرف القبة، جذب خلال الحرب الفقراء 
ومـــعـــدومـــي الـــحـــال. الــســمــة الــنــخــبــويــة 
الــقــبــة، قابلتها سمة  الــتــي غلبت عــلــى 
ــة غـــلـــبـــت عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ بـــــرجـــــوازيـــــة اقــ
جارتها ربوة التبانة أو باب الذهب كما 
كــانــت تــعــرف. تــركــز عمليات التصدير 
ــم  ــالــ ــعــ والاســــــتــــــيــــــراد مــــــع ســــــوريــــــا والــ

الـــعـــربـــي، جــــذب إلــيــهــا فـــئـــات مختلفة 
مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــن والـــتـــجـــار الــصــغــار 
الداخلية  أمــا أسواقها  إلــى »العتالين«. 
مــن ســوق الــبــازركــان إلــى الخضر، كان 

مقصد الأرياف.  
فــــــــــي بـــــــحـــــــثـــــــه، وجـــــــــــــد شــــــــتــــــــوي بـــــــأن 
الطرابلسيين كانوا مكتفين اقتصادياً. 
»كــــان الاصــطــيــاف بــمــتــنــاول الــطــبــقــات 
الغنية والوسطى. وكانت فئات كثيرة 
ــمـــرة  ــنـ ــــف وســــطــــى كــــصــــاحــــب الـ

ّ
ــن تــــصــ

العمومية(.  الــســيــارة  الــحــمــراء )ســائــق 
مـــع اقــــتــــراب الــصــيــف، تــنــقــل الــعــائــات 
الأثــاث والحاجيات على عربات الخيل 
إلــى حــصــرون وإهـــدن وزغــرتــا وبشري 
الطرابلسيين قبل  التي كانت مصايف 
الحرب الأهلية التي نقلت بعضهم إلى 

الضنية«.
آمال..
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على الغلاف

ود
ّ

زينب حم

ــاب الــتــبــانــة« تــكــون الشاهد  تــكــاد »بـ
الأقوى على الفقر المدقع في طرابلس. 
فــفــقــرهــا واضــــح مــثــل عـــن الــشــمــس، 
يـــطـــاول الــجــمــيــع مـــن صــغــيــرهــا إلــى 
ــن مـــامـــح  ــ شــــيــــخــــهــــا. تـــتـــحـــسّـــســـه مــ
البائسة  والـــوجـــوه  الــبــالــيــة،  المنطقة 
الــتــي تــعــبُــر. أمــا أبــشــع مظاهر الفقر 
ــنــا إلــيــه طفل 

ّ
فــهــو الـــجـــوع الــــذي يــدل

عــتــهــا إحــدى 
ّ
يحمل »ســنــدويــش« وز

الــجــمــعــيــات خــــال نـــشـــاط لــأطــفــال. 
نــســألــه مـــــاذا يـــأكـــل، فــيــجــيــب بينما 
ينظر  أن  دون  مــن  بشراهة  يلتهمها 
إلينا، وقد شارف على إنهائها: »آكل 
الـــســـجـــق«. تــصــحّــح لـــه الـــســـيـــدة في 
الــجــمــعــيــة: »بـــل هـــي طــــــاووق«. ربــمــا 
يختبرها للمرة الأولــى، أو أنه نسي 
طــعــمــهــا. فــســائــق الأجـــــرة الــســتــيــنــيّ 
، »صرت أمرّ 

ً
نسي طعم اللحمة مثلا

من جانبها، أنظر إليها وتنظر إليّ«، 
يتحسّر بلهجة ساخرة.

ــيـــع الـــخـــضـــر بــالــجــمــلــة  ــــوق بـ فــــي ســ
مفروشة  والبضاعة  الحركة خفيفة، 
ــا  ــكـــوسـ الـ صــــنــــاديــــق  الأرض.  عــــلــــى 
ــة، وكــــذلــــك أكــــيــــاس الــبــطــاطــا  ــدّسـ ــكـ مـ
والباذنجان. يشرح العمّ أحمد ديب، 

صاحب محل الخضر: »لا نربح أكثر 
من 3 آلاف، لكن وضع الناس صعب 
ــــى لــحــمــة  ــداً والـــكـــوســـا تـــحـــتـــاج إلـ ــ جـ
ولبن، لذا باتت تتكدّس«. ينظر بائع 
آخـــر إلـــى صــنــاديــق النعنع والــخــس 
المـــكـــدّســـة ويـــأســـف لــرمــيــهــا، »نــكــســر 
جبر في 

ُ
ن ذلــك  البضاعة، ومــع  سعر 

كثير من الأحيان على رميها«.
ــاذا يــأكــل الــنــاس إذاً؟ يجيب ديــب:  مـ
ــفــــون، ويـــســـتـــعـــيـــضـــون عــن  ــ

ّ
ــقــــش ــتــ »يــ

تــحــضــيــر الــطــبــخــات بــمــا تــيــسّــر من 
ــا الـــفـــواكـــه فــتــبــدو  ـــر«. أمــ ــتـ لــبــنــة وزعــ
تـــرفـــا نـــظـــراً إلــــى ظـــهـــورهـــا الــخــجــول 
ــد ذاتـــــــه يـــتـــكـــرّر  ــهـ ــــي الـــــســـــوق. المـــشـ فـ
ــــي ســــــوق بـــيـــع الـــخـــضـــر بـــالمـــفـــرق.  فـ
تــذكّــر ســيــدة »كــيــف كــان الــســوق قبل 
ونهاراً،   

ً
ليلا بالمشترين  يعجّ  الأزمــة 

البضاعة منذ  الــطــاولات من  وتخلو 
العاشرة صباحاً«. تتفهّم ما يحصل 
ــار صــــــارت نـــــــاراً، والـــغـــاء  ــعــ »فــــالأســ
 شيء بما فيه كلفة السكن 

ّ
يضرب كل

حتى بلغ إيجار غرفة واحدة مهترئة 
مليون ليرة«.

لا كهرباء ولا ماء

تعود منطقة باب التبانة عقوداً إلى 
الكهربائي  التيار  انقطاع  الــوراء مع 
اللبنانيين  والمياه. وطبعاً هذه حال 
عامة. إلا أن الخيارات المتاحة لبقية 
د 

ّ
مول في  الاشــتــراك  مثل  اللبنانيين، 

ــيـــب طــاقــة  ــركـ كــــهــــربــــاء خـــــــاص، أو تـ
ــا. الـــوضـــع  ــنـ ــا هـ ــرفـ ــدّ تـ ــــعــ

ُ
شــمــســيــة، ت

المـــعـــيـــشـــي المــــــــزري يــســحــق كــــل هـــذه 
ـــق مــصــيــر غــالــبــيــة 

ّ
الـــخـــيـــارات ويـــعـــل

كهرباء  أشــرطــة  على  المنطقة  أهــالــي 
الـــدولـــة الــتــي تــخــلــو مــن الــطــاقــة منذ 
أكثر من شهر. فاشتراك أمبير واحد 

ف 30 دولاراً.
ّ
د خاص يكل

ّ
من مول

ــاق، جــدرانــه متهالكة يجتمع  زقـ فــي 
ثلاثة رجال يشكون »همّهم الأكبر«، 
انقطاع المياه منذ أن غابت الكهرباء 
ر رفــعــهــا إلـــى الأســـطـــح. »كيف 

ّ
وتـــعـــذ

نــتــوضــأ؟ كــيــف نــســتــحــمّ؟«، يستنكر 
ــاء المــنــطــقــة فــي  ــنــ ــم يـــجـــد أبــ ــد. لــ ــالــ خــ
حــوزتــهــم غــيــر تعبئة غــالــونــات مــاء 
مــن الــســبــيــل المـــجـــاور لــجــامــع حــربــة، 
وحــمــلــهــا إلــــى مــنــزلــهــم لــاســتــخــدام 
عند  طوابير  عــن  يتحدثون  المنزلي. 

السبيل. 
ــوّل أي حـــديـــث لــبــنــانــي  ــتـــحـ وكـــمـــا يـ
جــــرّاء  الـــحـــيـــاة  انـــقـــاب  إلــــى  »دارج« 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، يــشــكــو محمد 
ــاع ســـعـــر كـــيـــلـــو الـــهـــريـــســـة، مــا  ــ ــفـ ــ ارتـ
ــلـــى طـــبـــقـــة ضــيّــقــة  ــراً عـ ــكــ جـــعـــلـــهـــا حــ
فـــي بـــاب الــتــبــانــة، وأجـــبـــره بــالــتــالــي 
على إقــفــال فــرنــه والــعــمــل يــومــن في 
ــدّ تــعــبــيــره: »مــن  ــبــــوع، عــلــى حــ الأســ
ى؟ الناس بالكاد يأكلون«.

ّ
قادر يتحل

بيئة رخوة لصيد الشباب

الخالية من أبسط  الظروف  في هذه 
مــقــوّمــات الــحــيــاة والــعــيــش الــكــريــم، 
العمل  انعدمت فرص  الشباب.  يكبر 
وتـــــوفـــــرت فــــــرص الانــــــحــــــراف وســـط 
غــيــاب تــام لأي رادع قــانــونــي. كيف؟ 
والعوز  والفقر  البطالة  فــي  تغرقهم 
إحباطهم  وبعد  أحلامهم،  وتسحق 
تــتــركــهــم يــخــطــئــون بــــا حــســيــب أو 
ت 

ّ
ــكـــذا، كــالــســرطــان، تفش رقـــيـــب. وهـ

عمليات السرقة والسلب، والنزاعات 
الـــتـــي يُــشــهــر فــيــهــا الـــســـاح وتــرمــى 
ــســفــك 

ُ
الـــقـــنـــابـــل لأتـــفـــه الأســـــبـــــاب، وت

ــبــــرودة أعــــصــــاب. هــــذا عــدا  ــاء بــ الــــدمــ
على  والمـــخـــدرات  الحشيشة  تــعــاطــي 
مـــرأى الــعــيــون. تــقــول مــريــم إنـــه »فــي 
الـــشـــارع حــيــث أســـكـــن يــنــشــط الــبــيــع 
ــيـــع الأوقــــــــــات،  ــمـ ــاطــــي فـــــي جـ ــعــ ــتــ والــ
وذات مــــرة ضــبــطــت الـــقـــوى الأمــنــيــة 
ثــم أطلقت ســراحــه بعد  أحــد التجار 

يومين«.

الأطفال: رجولة مبكرة

الــــصــــعــــب الإقـــــــــــرار أن الأطــــفــــال  مـــــن 
فـــي بـــاب الــتــبــانــة لا يـــزالـــون صفحة 
بــيــضــاء بــانــتــظــار الــتــجــربــة. الــبــؤس 
ــــذي يــســكــن وجـــوهـــهـــم، وحــديــثــهــم  الـ
أعــمــارهــم، يشعرانك  يــتــجــاوز  الــــذي 
بأن صفحتهم تلوّثت بسرعة. وكأن 
من  تخريجهم  تستعجل  »الــتــبــانــة« 
الجامعة ذاتها التي خرّجت شبابها. 
ــيــــرة تـــــــزداد  أيــــــــدي الأطــــــفــــــال الــــصــــغــ
خــشــونــة نــتــيــجــة عــمــلــهــم فـــي أعــمــال 
أعــمــارهــم. وبشرتهم  لا تتناسب مــع 
ــعـــت عـــلـــيـــهـــا الـــشـــمـــس  ــبـ ــة طـ ــ ــنـ ــ ــداكـ ــ الـ
ــشـــــارع.  ــاء فـــــي الـــ ــقــ ــبــ ــــن الــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ سـ
وأيّ شــــارع ذلـــك الــــذي يــقــضــون فيه 

أوقاتهم؟ عنف وتعاطٍ و...
معظم الأطفال يتعلمون في المدارس 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــيــمــا تــــســــرّب الــبــعــض 
لــيــنــالــوا شــهــادة فــي الــجــهــل والأمــيّــة 
ــرّجـــهـــم فــــي جــامــعــة  تــــســــرّع مــــن تـــخـ
عاماً(   13( محمّد  يجلس  »التبانة«. 
برفقة شقيقه نضال )11 عاماً( على 
ــه وقــــت الـــصـــاة،  ــة الـــطـــريـــق. إنــ ــارعـ قـ
عنهما،  مشغولة  برمّتها  الإنسانية 
ــتــــراحــــة مــن  لـــــذا يــــأخــــذ الـــطـــفـــان اســ
ــي مـــحـــل لــبــيــع الــخــضــر.  عــمــلــهــمــا فــ
ـــســـخـــة 

ّ
بـــــوجـــــه شـــــاحـــــب وثــــــيــــــاب مـــت

يبدأ  يتحدّث محمد عن دوام طويل 
مـــن الــصــبــاح الــبــاكــر حــتــى الــثــامــنــة 
مـــســـاء، »نـــعـــود مــنــهــكــن فــنــنــام على 
الـــفـــور«، الأمـــر يــحــزن نــضــال الـــذي لا 
يجد وقتاً للعب. يحصل الأخ الأكبر 
الشهر فيما  فــي  ليرة  ألــف  على 400 
ألــف فقط. يعاني  الأصــغــر على 200 
محمد آلامـــا فــي رجــلــه منذ أن حمل 
أب«  »البيك  مــن  البطاطا  »شــــوالات« 
إلى المحل في اليوم الذي سبق. أخبر 
صـــاحـــب المـــحـــل بـــذلـــك فــســمــح لـــه أن 
يرتاح، »هــو عــادة يعاملنا بإحسان 
مثل  نخطئ،  عندما  إلا  يوبّخنا  ولا 
البطاطا  ل 

ّ
أنـــز مــرة عندما كنت  ذات 

وأخـــذت الكيس فــي الأســفــل فوقعت 
حبّاته على الأرض«.

»باب التبانة«... 

عاصمة الفقراء

الخيارات المتاحة مثل الاشتراك 

د أو تركيب طاقة
ّ
في مول

 ترفاً هنا
ّ

عد
ُ

شمسية ت

بت الظروف المعيشية 
ّ
تسب

القاسية بنزوح أعداد كبيرة

من أبناء  المدينة عنها

»المينا«. البحر من أمامك ومن خلفك، 
حــتــى لــيــخــيّــل إلــيــك أنـــك عــلــى جــزيــرة، 
ــراع  ــ ــال يـــمـــثـــل شــ ــثــ ــمــ ــن تــ ــ تــــعــــرفــــهــــا مــ
المــســتــديــرات. على  إحـــدى  البحر على 
الصيادين  مــراكــب  وكورنيشه  البحر 
المـــقـــاهـــي  ــــن،  ــفـ ــ ــــسـ الـ إصـــــــــاح  وورش 
ــة، والـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــكـــراســـي  ــريــ ــبــــحــ الــ
المختلفين.  روّادهـــا   

ً
منتظرة المنتشرة 

الــصــبــاحــيــة، ينتشر كبار  الــفــتــرة  فــي 
الـــسّـــن المــســتــيــقــظــن مـــع انـــســـال أول 
خــــيــــوط الـــــضـــــوء عــــلــــى الــــكــــورنــــيــــش، 
وفـــي فــتــرة الــظــهــيــرة والمـــســـاء، شباب 
كبيراً  فراغاً  يملؤون  القهاوي«  »على 
بــالــنــقــاش فـــي الــسّــيــاســة والاقــتــصــاد 
وأحــــــــوال الـــعـــمـــل إن وُجـــــــد، والــكــثــيــر 
ــمـــحـــور حـــديـــث  ــتـ مـــــن »الأراكـــــــــيـــــــــل«. يـ
أكــثــريــة الــشــبــاب حـــول »ســبــل الــسّــفــر 
ــار الـــواصـــلـــن إلـــى  ـــبــ مــــن لـــبـــنـــان، وأخـ

ــبــــروا فــي  ــا خـــلـــف الـــبـــحـــار« مـــمـــن عــ مــ
على  دائماً  وعينهم  التهريب،  مراكب 
المراكب الغريبة وما تحمله، بحسبهم 
»الـــتـــهـــريـــب يـــتـــم بـــمـــراكـــب مــــن خــــارج 

المينا«.

نزوح وإهمال

دائــمــا، تعجّ  للنظر  الفقراء ملفت  كــرم 
الأسواق والشوارع الداخلية في المينا، 
 على 

ً
 ومــنــتــشــرة

ً
بــالــقــطــط مــتــشــمّــســة

الأرصفة، وتتنقل بين الناس من دون 
أهل  لقيام  فيعود  السبب  أمــا  خـــوف، 
المنطقة وأصحاب المحال بمشاركتهم 
 
ّ
 في هــذه الأيـــام. إلا أن

ّ
 وقــل

ّ
طعاماً عــز

الفقر في المينا لا يختلف عن جارتها 
بــن  ــرّق  ــفــ تــ أن  يــمــكــن  طــــرابــــلــــس، ولا 
البلديتين سوى من اللافتات  شــوارع 
ــة. يــعــمــل مـــن تبقى  ــ ــــودّعـ المـــرحّـــبـــة والمـ

البضائع، وأسعار الخضر ونوعيتها 
ــــدرة أهــــل المــنــطــقــة على  تــشــي بـــعـــدم قـ
الدفع أكثر من حدّ معيّ. في الملحمة 
كميات قليلة من اللحوم، يشير إليها 

تباع  اللحمة«  مــن  »عيّنة  بـ صاحبها 
، حـــســـب قــلــة 

ّ
ــل ــ ــ ــيـــة أو أقـ »نـــصـــف وقـ بــــ

الليرات«. 

مشاهد الفقر

مكتبة »دويدي« شاهدة على الوضع. 
ــــي الـــــخـــــارج لا  ـــقـــة فـ

ّ
»الــــصــــحــــف المـــعـــل

يــشــتــريــهــا أحــــد، وهـــي لمــســح الــزجــاج 
فـــقـــط« بــحــســب صــاحــبــهــا، ويــضــيــف 
بالكيلو«.  لاحقاً  الجرائد  ورق  »نبيع 
أمـــا الــكــتــب المــرصــوصــة عــلــى الــرفــوف 
بينها  يـــوجـــد  مــســتــعــمــل، ولا  ـــهـــا 

ّ
»كـــل

كتاب واحد جديد«، فأهل المنطقة »لا 
يــقــدرون على شــراء المستعمل حتى«. 
ــــال وجـــــودنـــــا فــــي المـــكـــتـــبـــة يــدخــل  خــ
زبــــون لــنــســخ ورقـــــة، فــيــشــيــر صــاحــب 
المكتبة إلى آلة التصوير المخبأة تحت 
ه اختار 

ّ
شادر، يعتذر منه، ويخبرنا أن

يتمكن  لــم  ــه 
ّ
لأن وتحييدها  تغطيتها 

ــه 
ّ
وأن  ،$40 تكلفتها  قطعة  تغيير  مــن 

لم يعد يعتاش من مردود المكتبة، »بل 
بأموال قادمة من اغتراب أولاده«.

ــرفــــوف الــخــالــيــة مـــن الأدويـــــــة تملأ  الــ
صــيــدلــيــة »الــــجــــمــــال«. ديـــنـــا صــاحــبــة 
الــصــيــدلــيــة تــرفــض بـــدايـــة الـــكـــام مع 
الدولة بكل  أحــد مؤكدة »تخليها عن 
للكهرباء،  الشمسية  الطاقة  أشكالها، 
الإلحاح  عند  للماء«.  الخاصة  والبئر 
عــلــيــهــا تــعــيــدنــا إلــــى مــشــهــد الـــرفـــوف 
ــم عــــــن »أوضــــــــــاع  ــلــ ــكــ ــتــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ الـ
مأساوية، الناس غير قادرة على شراء 
أدويتها، يفتشون عن الدواء الأرخص 

ثمناً، وإن لم يجدوه لا يأخذون دواء«. 
تتكلم عــن أشــغــال الــنــاس فــي المنطقة 
ــد والأعـــــمـــــال  ــيــ الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى »الــــصــ
على  قدرتهم  عن  لتتساءل  البحرية« 
دفع أكثر من 500 ألف ليرة ثمن علبة 
دواء. رفوف حليب الأطفال لا تختلف 
لا  أيضاً،  خالية  الصيدلية،  باقي  عن 
الصورة  تؤكد  3 علب  تحتوي ســوى 

القاتمة لوضع المنطقة.

في السياسة

ــكـــن مــــحــــرّكــــا فــي  هــــمــــوم الــــنــــاس لــــم تـ
الــســيــاســة، بــل لمــنــصــب رئــاســة بلدية 
البلديات  اتحاد  رئاسة  ومعها  المينا 
ــة إلـــــى المـــيـــنـــا،  ــافــ الـــــــذي يــــضــــمّ بــــالإضــ
الدين  طرابلس والــبــداوي. يتكلم علم 
بـــأســـى عـــمّـــا جـــــرى مـــعـــه لـــدفـــعـــه إلـــى 
الاســتــقــالــة مــن قبل »نـــاس لا يعرفهم 
ولا يعرفونه«. وهو رئيس بلدية منذ 
ومكتبي  منزلي  »هاجموا   ،1975 عام 
لحمايتي،  ميليشيا  أمــتــلــك  لا  لأنــنــي 
عندما  لمآربهم  الــوصــول  واستطاعوا 
دفــعــوا أعــضــاء الــبــلــديــة لــاســتــقــالــة«. 
لطرابلس  ممنهج  تــدمــيــر  عــن  يحكي 
ــر »حـــمـــايـــة  ــبــ ــا والمــــنــــطــــقــــة، عــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ والمـ
المدينة«،  المخالفين من قبل سياسيّي 
ها 

ّ
 »الملفات كل

ّ
ويضيف علم الدين بأن

 
ً
متروكة دون معالجة«، ويعطي مثلا
الذي  النفايات«  على ذلك »ملف جبل 
»إنشاء جبل ثــانٍ«. من وجهة  عولج بـ
»تــهــريــب الـــنـــاس عــبــر البحر  نــظــره فـــ
يــتــمّ بمعرفة الأجــهــزة الأمــنــيــة، وعلى 
عينها«، وبسبب الانهيار العام لم تعد 
قـــوى الأمـــن تــاحــق المــهــرّبــن. ولميناء 
الصيادين حصة من الكلام، »لا إنماء 
ولا رقابة، يستعمل بعض الصيادين 
الديناميت لزيادة إنتاجهم ما يؤدي 
بــالــتــالــي لــفــقــدان الـــثـــروة الــســمــكــيــة«. 
يــخــتــم عـــلـــم الــــديــــن كـــامـــه بــالــتــأســف 
ــام مــعــامــل النسيج  والــتــرحــم عــلــى أيــ
والــحــلــويــات والــســكــاكــر فــي طرابلس 
والمينا، يومها كان الاقتصاد منتجاً، 

أما اليوم فأصبح ينتظر حسنة.
فؤاد...

مــن ســكــان أحــيــاء المــيــنــا الــبــحــريــة في 
»العتالة« أو »صيادة«، أو  المرفأ إما بـ
المقابل، تسبّبت  »صيانة السفن«. في 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــقــاســيــة بــنــزوح 
المدينة بشكل  عــن  أعـــداد كبيرة منهم 
شــبــه نــهــائــي، وكــانــت منطقة الــكــورة 
منهم،  للمسيحيين  مقصداً  الشمالية 
ع المــســلــمــون بـــن طــرابــلــس 

ّ
ــــوز فــيــمــا تـ

ــيــــروت. يـــعـــدّد عبد  المــــجــــاورة وبــــن بــ
المينا  بلدية  الدين، رئيس  القادر علم 
الـــسّـــابـــق، الـــعـــائـــات الـــراحـــلـــة، ويــزيــد 
ــيــــل »الــتــهــمــيــش  ــاب الــــرحــ ــ ــبـ ــ عـــلـــى أسـ
الــذي عانوا منه سيّما في  السياسي 

السّنوات الأخيرة«.
ــــواق  مــشــهــد الأحـــيـــاء الــداخــلــيــة والأسـ
الدولة،  يوحي بإهمال مزمن من قبل 
واشــــتــــداد وطــــأة الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
المــحــال شبه خالية من  عليها. بعض 

علم الدين: تدمير ممنهج للمنطقة من قبل سياسيي المدينة )مروان بو حيدر(
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المينا: تهميش وحلم بما وراء البحر

جبل محسن: الطمأنينة المفقودة
الــشــواهــد و»الـــشـــوادر«، حتى  لتوثيق 
نـــــادى عــلــيــنــا شــخــص بــلــبــاس مــدنــي 
ــا فــي  ــقــ ــدقــ ــن بـــعـــيـــد، مـــســـتـــفـــســـراً ومــ ــ مـ
البطاقات الصحافية، لنكتشف لاحقاً 
ـــــه عــســكــري مـــن أهــــل المــنــطــقــة. بعد 

ّ
أن

»الحذر   
ّ
بــأن العسكري  أفــاد  التعارف، 

واجب«. ولو سألت عن أسباب جولات 
 بــن 

ً
 شـــافـــيـــة

ً
الـــقـــتـــال لــــن تـــجـــد إجــــابــــة

أحدهم  يومها.  السّلاح  شباب حملوا 
ـــه »دافـــع عــن منطقته«، وآخــر 

ّ
يــقــول إن

يعيدها إلى »الثارات القديمة«.
»روقــــــوهــــــا ومــــــش رايـــــــقـــــــة«،  بــحــســب 
مــخــتــار الــجــبــل عــلــي عــجــايــا المــعــروف 
»عـــــلـــــي الـــــــــثـــــــــورة«. يــــــــــروي تــــاريــــخ  بــــــ
المــنــطــقــتــن )الــتــبــانــة وجـــبـــل مــحــســن( 
الأهلية  الحرب  انفصلتا خــال  اللتين 
بعدما كانتا منطقة واحــدة هي »باب 
 
ً
الـــتـــبـــانـــة«، والـــتـــي كـــانـــت تــشــكــل ثــقــا

ــقـــوى  كـــبـــيـــراً لــــأحــــزاب الـــيـــســـاريـــة والـ
الثورية قبل أن يجري تفريقها طائفياً، 
وتدميرها بتغذيتها بالسّلاح لطرفي 

النزاع.

شباب واقتصاد

ــــال ســــاعــــات الـــظـــهـــيـــرة، فــــي أحــــدى  خـ
المـــقـــاهـــي الـــشـــعـــبـــيـــة، تـــحـــلـــق عـــــدد مــن 
الـــشـــبـــان يــنــفــخــون دخـــــان نــراجــيــلــهــم، 
تفارق شاشات  لا  وعيونهم  يتكلمون 
هواتفهم. »لا أعمال هنا«، يردّ أحدهم 
ــلــــى ســــؤالــــنــــا حـــــــول ســــبــــل تــمــضــيــة  عــ
ــذه الــقــهــوة  ــ ــر »هـ الـــوقـــت، ويــضــيــف آخــ
مــركــز تــجــمــعــنــا، مـــن الــظــهــيــرة وحــتــى 
آخر ساعات المساء«. ويعيد سبب عدم 

وجـــود أشــغــال إلــى »منعنا مــن العمل 
في منطقة التبانة عــامــة«. هي الأقــرب 
الــســؤال عــن الهوية  إليهم نعم و»لــكــن 
مــا يعرّضك  أيّ لحظة  فــي  هــنــاك  وارد 
للخطر«. من جهة أخرى، »الذهاب نحو 
الــشــمــال صعب  قـــرى  زغــرتــا للعمل أو 
بسبب بُعد المسافات«. وعليه، يجد ابن 
الجبل نفسه من دون عمل، ومحاصراً 
بخيارات منطقته السّياسية والمناطق 
ــكـــن لا يــمــكــن الــتــعــمــيــم،  المـــــجـــــاورة. ولـ
آخرون وجدوا الحل بالنزوح، فرحلت 
أو  قــرى جبيل  نحو  بأكملها  عــائــات 

حتى بيروت للعمل.
الــوضــع الاقــتــصــادي الــعــام فــي الجبل 
ــه  ــارتـ ــــن جـ ــل بـــنـــســـبـــة ضـــئـــيـــلـــة مـ أفــــضــ
أفضل،  الأبنية  التبانة، هنا حال  باب 
ــهــــة لــخــطــوط  بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــلـــك المــــواجــ
ــحـــــال  ــل المـــ المـــــــواجـــــــهـــــــة. وحــــــتــــــى شـــــكـــ
التجارية وطبيعتها في الجبل تشير 
إلى مستوى اقتصادي لا يلامس خط 
الــفــقــر بــشــكــل تـــــام. هــــذا الأمـــــر يــعــيــده 
»عــلــي الـــثـــورة« إلـــى »مــغــتــربــي الجبل 
بالتحويلات  أهاليهم  ينعشون  الذين 
ــة إلــى  ــافـ المـــالـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة«، بـــالإضـ
انتقلوا صوب  الــذيــن  المنطقة  »أهــالــي 
ــيــــروت والمـــــــدن الــلــبــنــانــيــة الأخــــــرى،  بــ
ويعيد  المنطقة«.  تنمية  في  وساعدوا 
أيـــضـــا »الانـــتـــعـــاش المــــــادي الــنــســبــي« 
ــة  ــ ــبـــل الأزمــ ــه المـــنـــطـــقـــة قـ ــدتـ ــهـ الـــــــذي شـ
امبراطورية  »انهيار  إلى  الاقتصادية 
الأحـــــزاب، وانــكــفــاء المــقــاتــلــن، مــا أعــاد 
ــا مــن  ــهـ ــقـ بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات ومـــــا رافـ

أعمال«.

فؤاد بزي

لا يخطئ تطبيق الخرائط الهاتفي في 
إلــى جبل محسن.  إيــصــال مستخدمه 
ــتــــي لا تــســمــح  الــــــشــــــوارع الـــضـــيـــقـــة الــ
بــمــرور أكــثــر مــن ســيــارة مــرصــودة من 
قبله، تسير فيها إلى أن تظهر المشاهد 
ثكنات  شبه  مــع  الرسمية،  العسكرية 
لــلــجــيــش عــلــى جـــانـــبَـــي الـــطـــريـــق يــمــرّ 

الداخل إلى المنطقة من بينها.
لا تــزال آثــار المــعــارك بــن جبل محسن 
وباب التبانة بادية على جدران الأبنية. 
الرصاص جعل من البيوت »مناخل«، 
وقـــــذائـــــف يـــمـــكـــن تـــتـــبـــع انـــفـــجـــاراتـــهـــا 
مــن انــتــشــار الــشــظــايــا عــلــى الــشــرفــات، 
وأبنية مداخلها شبه مدمرة. لم تنته 
الحرب هنا، أو هكذا يبدو، على الرغم 
مـــن هــــدوء المـــعـــارك وســيــطــرة أصـــوات 
الــــســــيــــارات والـــبـــاعـــة عـــلـــى الـــطـــرقـــات، 
فنظرة بسيطة وخجولة نحو سطوح 
الأبـــنـــيـــة، عــلــى طــرفــي المــنــطــقــة، تظهر 
بــوضــوح »الـــشـــوادر«، عــلــى الــســطــوح، 
ــســتــعــمــل مـــن قــبــل الــقــنــاصــن 

ُ
الـــتـــي »ت

ليتمكنوا  نــاس  وضعها  أو  للتخفي، 
ــرّك فــــي أمـــاكـــهـــم مــــن دون  ــتــــحــ مــــن الــ
لــلــرصــاص«، بحسب سكان  الــتــعــرّض 
أحياء خط التماس، الذين ينصحونك 
النظر  أو  التأشير بيدك  »عدم  بـ أيضاً 

مطولًا نحوها«.

الأمن الهش

ــي مـــســـيـــطـــراً  ــ ــنــ ــ ــفــــس الأمــ ــنــ لا يـــــــــزال الــ
بـــن الـــنـــاس، فــمــا إن ظــهــرت الــكــامــيــرا 
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155 مــلــم الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا من 
تصحيحها  تم  والتي  »البنتاغون«، 
بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي 
يستحيل  الـــذخـــيـــرة  وهـــــذه   ،)GPS(
ــتــــراضــــهــــا بـــواســـطـــة  بـــشـــكـــل عــــــام اعــ
أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي، بــحــســب ما 
أنطون  العسكري  ل 

ّ
المحل إلــيــه  أشـــار 

لافــــــــــــروف. ولــــفــــت لافــــــــــروف إلـــــــى أن 
الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة »نـــجـــحـــت فــي 
الجسر وخطط  فــي  الــحــركــة  تعطيل 
سكك الحديد المؤديّة إلى خيرسون، 
الحركة  إيــقــاف  أيــضــا  وكـــان يمكنها 
كما  كاخوفسكايا،  محطة  ســدّ  عبر 
تـــعـــرّض مــيــنــاء خــيــرســون لهجمات 
النقص  فــإن  صــاروخــيــة«. وبحسبه، 

بلال سليطين

أخيراً  الخارجة  المناطق  سكان  يعيش 
 
ً
مــن دائـــرة الــصــراع فــي ســوريــا، مرحلة

ــي الــــدولــــي«، بــعــدمــا كــانــت 
ّ
مـــن »الــتــخــل

ــدّر  ــتـــصـ ــة تـ ــيــ ــانــ ــســ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الإنــ
نـــشـــرات الأخـــبـــار والـــبـــيـــانـــات الــدولــيــة 
وحتى  الخارجية،  وزراء  وتصريحات 
اجتماعات مجلس الأمن. أصبح هؤلاء، 
الآن، خــــارج دائــــرة الاهــتــمــام، ويــجــري 
م  ربـــط احــتــيــاجــاتــهــم الإنــســانــيــة بــتــقــدُّ
 السياسي. ففي أحياء شرق حلب، 

ّ
الملف

يعيش الأهالي بين نار العجز الحكومي 
عــــن تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم الـــرئـــيـــســـة - 
حالهم حال معظم السوريين -، بحجّة 
الــحــصــار والــعــقــوبــات، وبـــن الــشــروط 
ـــــدول الـــغـــربـــيـــة عــلــى  ــ ــتـــي تــفــرضــهــا ال الـ
المشاريع التي يتمّ دعمها في مناطقهم، 
والــقــيــود الــتــي وُضــعــت عــلــى التمويل 
ــص لــهــذه المــنــاطــق بــعــدمــا كــان  المــخــصَّ
لعة، 

ّ
ــرّاً. وتــقــول مــصــادر مط  حــ

ً
تــمــويــا

ــه كـــان  ــ ــار«، إنـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ فــــي حـــديـــث إلـ
يدخل أحياء شــرق حلب ما يزيد على 
25 مليون دولار شهرياً، خلال النصف 
صرف من دون 

ُ
الثاني من عام 2015، ت

قيود، ســواء لدفع رواتــب المسلحين أو 
لشراء احتياجات ومستلزمات مرتبطة 
ــولًا إلــى  ــ بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وصــ
وكانت  للسكان.  الــازمــة  المـــواد  توفير 
الأمــوال تصل إلى ثلاث جهات رئيسة، 
الأكبر  النسبة  حة 

ّ
المسل الفصائل  تنال 

مــنــهــا، ثــم مــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي، 
والمؤسسات  المحلية  المجالس  وأخــيــراً 

»الائتلاف« المعارض. التابعة لـ

ر الواقع
ّ

ر السيطرة يغي
ّ

تغي

فــي كــانــون الــثــانــي عـــام 2016، خرجت 
حة 

ّ
المسل والفصائل  الــنــصــرة«  »جبهة 

المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا مـــــن أحـــــيـــــاء شــــرق 
الحكومة  مــع  اتــفــاق تسوية  بعد  حلب 
تركي.  برعاية روســيــة ودور  الــســوريــة 
ــلــــى خـــرابـــهـــا  ــكــــن الأحــــــيــــــاء بـــقـــيـــت عــ لــ
ودمــارهــا بعد ســنــوات مــن المــواجــهــات 
ــــــرت خــالــهــا الــبــنــى  ــحــة الـــتـــي دُمِّ

ّ
المــســل

التحتيّة والمــبــانــي. وبــقــي فــي الأحــيــاء 
ـــلـــوا عـــدم 

ّ
ــي الــــذيــــن فـــض ــ ــالـ ــ بـــعـــض الأهـ

ــــرة،  ــن مــنــازلــهــم شــبــه المــــدمَّ الــــخــــروج مـ
ــن كــانــوا  ولاحــقــا عـــاد إلــيــهــا الآلاف مــمَّ
نازحين سابقاً ليستقرّوا في بيئة غير 

صالحة للسكن.
لكن هــذه المـــرّة لــم يكن السكان أولــويّــة 
إنــســانــيــة كــمــا كــانــوا عليه قــبــل خــروج 
الـــفـــصـــائـــل مــــن الأحـــــيـــــاء، وفـــــق مـــديـــرة 
فــي حلب.  تعمل  فــي جمعية  مــشــاريــع 
وتقول إن »التمويل المخصّص للأحياء 

لا  الدولية  المنظمات  قِــبَــل  مــن  الشرقية 
الــســكــان. فالمشاريع  يــلــبّــي احــتــيــاجــات 
ذي  غير  بمعظمها  تنفيذها  يتمّ  التي 
الــواقــع بشكل  أو منفصلة عــن  جـــدوى 
ــام«، مــشــيــرة إلــــى الــقــيــود المــفــروضــة  ــ تــ
ــاريــــع الـــحـــيـــويـــة المـــقـــتـــرحـــة،  عـــلـــى المــــشــ
وإلـــــــى رفــــــض هــــــذه المــــشــــاريــــع بــحــجّــة 
المرهونة  الإعمار  بإعادة  مرتبطة  أنها 
تعترف  جهتها،  من  السياسي.   

ّ
بالحل

مــســؤولــة فـــي صـــنـــدوق الأمــــم المــتــحــدة 
فـــي دمـــشـــق، بـــوجـــود أزمــــة تــمــويــل في 
»الأخبار«،  المشاريع النوعية، وتقول، لـ
مــشــاريــع  أيّ  يـــرفـــضـــون  »المـــانـــحـــن  إن 
عدّ من 

ُ
قة بالبنية التحتية، والتي ت

ّ
متعل

الضرورات الملحّة للتعافي المبكر. فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، كــيــف يــمــكــنــنــا مــواجــهــة 
ــر مــشــاريــع صــرف 

ّ
الــكــولــيــرا إذا لــم نــوف

صــحــي جــديــدة لــأحــيــاء الــخــارجــة من 
الصراع وتنتشر فيها حالات كوليرا؟«. 
وتـــجـــيـــب: »لا نــســتــطــيــع الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــو نــتــيــجــة، مـــن دون  الــكــولــيــرا الـــــذي هـ
البيئة  ل في غياب 

ّ
المتمث السبب  عــاج 

الـــصـــحـــيّـــة الــســلــيــمــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
الإنسان للعيش، مثل الصرف الصحي 
والمياه والكهرباء والتعليم وصولًا إلى 

تأهيل المباني وترميمها«.

انهيار المباني

سَجّلت بلدية حلب، عام 2019، وجود 
لــلــســقــوط  آيــــل  حـــوالـــى 10 آلاف مــبــنــى 
فــي المــديــنــة، بينما عــمــلــت عــلــى إجــاء 
منازلها حفاظاً  مــن  عائلة  آلاف  أربــعــة 
المباني  لسقوط  باً 

ّ
وتجن حياتهم  على 

أن خــطــة الإجــــاء   
ّ

إل فــــوق رؤوســــهــــم. 
نقلهم  تقوم على  البلدية  ذتها 

ّ
نف التي 

للعيش فيها، بينما  ــواء  إيـ مــراكــز  إلــى 
تستمرّ أزمة انهيار المباني إلى يومنا 

هذا، حيث يتكرّر سقوطها فوق رؤوس 
قــاطــنــيــهــا الــذيــن لا يــمــتــلــكــون خــيــارات 
بــديــلــة، وقــد تعبوا مــن مــشــوار الــنــزوح 

واللجوء.
فـــي مــقــابــل هــــذا الــخــطــر الــكــبــيــر الـــذي 
ـــل فــي 

ّ
ــإن الـــتـــدخ ــ ــربّـــص بـــالـــنـــاس، فـ ــتـ يـ

مات المانحة 
ّ
تأهيل المباني تمنعه المنظ

إذا كان بهدف إعــادة الإنشاء، وتسمح 
به إذا كان مقتصراً على تركيب شباك 
أو باب أو بناء حائط. وفي هذا الإطار، 
ــة مــــن صــــنــــدوق الأمــــم  تــــقــــول المــــســــؤولــ
المتحدة، إن »المانحين يدعمون مشاريع 
ــيــــاء،  ــذه الأحــ ــ تـــرحـــيـــل الأنــــقــــاض مــــن هـ
ــيـــل المـــبـــانـــي  وعـــنـــدمـــا نــــقــــول لـــهـــم تـــأهـ
الأمر  هــذا  أن  للسقوط، يجيبون  الآيلة 
مرهون بالعملية السياسية، ولن يكون 
هــنــاك تــأهــيــل مــن دون مــضــيّ العملية 
الــســيــاســيــة إلــــى الأمـــــــام«، مــشــيــرة إلــى 
»عجز منظمات الأمم المتحدة المختلفة 
 انهيار 

ّ
ل في ملف

ّ
في دمشق عن التدخ

المــبــانــي لأنــهــا لا تــمــتــلــك الـــدعـــم الـــازم 
للتدخل في هذه المشاريع«.

ـــمـــات 
ّ
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــخـــشـــى مـــنـــظ مـ

لديها  والتي  ة، 
ّ
المستقل المدني  المجتمع 

مانحون من القطاع الخاص وتبرعات 
. ويشير 

ّ
ل في هذا الملف

ّ
مباشرة، التدخ

ــمــات الكبرى 
ّ
مــســؤول فــي إحـــدى المــنــظ

»الأخـــبـــار«، إلــى  الــعــامــلــة فــي دمــشــق، لــــ
أن »هناك مؤسسات سورية تعمل في 
الخارج تقوم بتتبّع المشاريع ومراقبة 
إعــادة  مجال  في  تعمل  التي  مات 

ّ
المنظ

، ومن ثم تقدّم تقريراً بها 
ً
الإعمار، مثلا

للمكاتب المعنية في الاتحاد الأوروبي 
والـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــتــم فــرض 
ب 

ّ
عــقــوبــات عــلــيــنــا. لــذلــك، فــإنــنــا نتجن

استمرارية  على  للحفاظ  ل 
ّ

التدخ هــذا 
عملنا«.

فــي الأثــنــاء، تعيش آلاف الــعــائــات في 
الــصــراع كالغوطة  مناطق خــارجــة مــن 
الـــشـــرقـــيـــة، ودرعـــــــا، وحـــمـــص، وأحـــيـــاء 
ــــاص، فـــي بــيــوت  شــــرق حــلــب بــشــكــل خـ
العديد منها  للسقوط، وقد سقط  آيلة 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة مــا أســفــر عن 
عشرات الضحايا، فيما الآلاف مهدّدون 
 العجز الحكومي 

ّ
بمصير مماثل في ظل

ل الإيجابي 
ّ

والامتناع الدولي عن التدخ
، وجعل توفير حياة آمنة 

ّ
في هذا الملف

 
ّ

ومــســتــقــرّة لــلــنــاس أولـــويّـــة عــلــى المــلــف
الــســيــاســي، الــــذي لا يــبــدو أنـــه يمضي 
ت مختلف الأطـــراف 

ُّ
 تعن

ّ
ــدُمــا فــي ظــل

ُ
ق

السورية والخارجية.

في  الــروســي  للجيش  الــثــالــثــة  الانــتــكــاســة  إذاً  هــي 

إيــزيــوم  ي 
َ

مدينت مــن  انسحابه  فبعد  شــهــريــن؛  غــضــون 

الانسحاب  بقرار  الجديدة  الانتكاسة  كانت  ليمان،  وكراسني 

 عزاه قائد القوات الروسية في أوكرانيا، 
ٌ

من خيرسون. قرار

صعوبة  إلى  أخــرى،  أسباب  بين  من  سوروفكين،  سيرغي 

نــجــاعــة الأسلحة   عــن 
ً

لــلــجــنــود، فــضــا تــوفــيــر الإمـــــدادات 

دت بها القوات الأوكرانية. وعلى رغم 
َّ

التي تزو الأميركية 

إلى  العودة  بأن  قناعة  الروس  الخبراء  تسود  الانسحاب،  قرار 

من  كييف،  تؤكد  فيما  جــداً،  قريبة  ستكون  خيرسون 

قبله،  كما  ليس  المدينة  استعادة  بعد  الوضع  أن  جهتها، 

ما  ــو  وه بأكملها،  الجنوبية  المنطقة  مفتاح  كونها 

للقوات  الرئيسة  الإمــداد  طرق  »استهداف  بـ لها  سيسمح 

ة أخرى عن شبه جزيرة القرم«
ّ

الروسية«، و»قطع المياه مر

حتى تاريخ خروج الفصائل 

حة من المدن التي 
ّ
المسل

شهدت صراعات عسكرية 

ي 2011 و2018، 
َ

بين عام

مثل الغوطة الشرقية وداريا 

 
ّ

وأحياء شرق حلب، استمر

ق الدعم والتمويل 
ّ

تدف

ين. لكن مصادر 
َّ

الدولي

رت، 
ّ

التمويل هذه تبخ

ها قيود 
ّ
رضت محل

ُ
وف

شديدة على الأموال التي 

 نحو هذه المناطق، في 
ّ

تمر

 عجز حكومي وربط 
ّ

ظل

 
ّ

»المجتمع الدولي« الملف

ماً في 
ُ

د
ُ

 ق
ّ

الإنساني بالمضي

 السياسي
ّ

الحل

ر:
ّ

الاهتمام الدولي يتبخ

ن السياسة
ْ

المساعدات ره

ّ
ط تفريق المقاومـة لا يمر

ّ
أبو العطا في ذكراه الثالثة: مخط

أكد الكرملين أن خيرسون

كيان تابع لروسيا الاتحادية، 

ر
ّ

وأن هذا الأمر لن يتغي

حاول الاحتلال استثمار

الخلافات بين »حماس« 

ة تباين 
ّ

و»الجهاد« على خلفي
ّ

الرؤية حول طبيعة الرد

لت بلدية حلب، عام 
ّ

ج
َ

س

2019، وجود حوالى 10 

آلاف مبنى آيل

للسقوط في المدينة

انتكاسة خيرسون:

الحرب أمام 

منعطف جديد

الحدث

فلسطين

سوريا

د سوروفكين لقرار الانسحاب من خيرسون قبل نحو شهر )أ ف ب(
ّ

مه

خذ في هيئة الأركان في الثاني من تشرين الثاني 2019 )أ ف ب(
ُّ

قرار اغتيال أبو العطا ات

موسكو - الأخبار

ــيــــــة نـــقـــل  ــــت الـــــــقـــــــوات الــــــروســــ ــلـ ــ ــمـ ــ أكـ
ــة الــغــربــيــة لنهر 

ّ
جــنــودهــا مــن الــضــف

ــــة الأخــــــــــرى، مــع 
ّ
ــف دنـــيـــبـــر إلــــــى الــــضــ

ســحْــبــهــا أكــثــر مــن 30 ألـــف عسكري 
مـــن  وحــــــــــدة  آلاف  خــــمــــســــة  ونـــــحـــــو 
ــة،  ــكـــريـ الأســــلــــحــــة والمـــــــعـــــــدات الـــعـــسـ
وإنــــشــــاء خـــطـــوط دفــــــاع عـــلـــى طـــول 
ــاء الانـــســـحـــاب الـــروســـي  ــ الـــنـــهـــر. وجـ
مــن خــيــرســون بــنــاءً عــلــى التوصية 
الــتــي رفــعــهــا قــائــد الــقــوات الــروســيــة 
فــي أوكــرانــيــا، سيرغي ســوروفــكــن، 
إلــى وزيــر الــدفــاع الــروســي، سيرغي 
الأوّل  عــــــزاهــــــا  والــــــتــــــي  شـــــويـــــغـــــو، 

كبيرة  صاروخية  ضربة  توجيه  ثــمّ 
ــدن المــحــتــلــة والمــســتــوطــنــات،  ضـــدّ المــ
كــمــا حــــدث قــبــلــهــا بـــعـــام، عــنــدمــا ردّ 
على  »حــمــاس«  لـــ العسكري  الــجــنــاح 
إلى  دخول وحدة خاصّة إسرائيلية 
عسقلان  مدينة  بقصْفه  غــزة،  قطاع 
ومستوطنات »الغلاف«، في إطار ما 
عُرف بعملية »حدّ السيف«. مع ذلك، 

عه الاحتلال بأن 
ّ
وعلى عكْس ما توق

خلافات  العطا  أبو  اغتيال  يستتبع 
الــتــواصــل  عميقة، تــبــدأ عــلــى مــواقــع 
رفعت  القيادي،  بالمستوى  وتنتهي 
تنسيقهما  مــســتــوى  مــن  الــحــركــتــان 
ليتجسّد بأقوى صوره خلال معركة 
»ســيــف الـــقـــدس«، فـــي الـــعـــام الــتــالــي 

للاغتيال.
إلــــى ذلــــك، حــصــلــت »الأخــــبــــار« على 
وتتكامل  تتطابق  أمنية،  معلومات 
فــي  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  روايـــــــــــة  ــع  ــ مــ

خــصــوصــا إلــى الــحــفــاظ عــلــى أرواح 
ــدرات الــقــتــالــيــة،  ــ ــقــ ــ ــ الـــعـــســـكـــريـــن وال
 عـــن تــعــزيــز خـــط الـــدفـــاع عن 

ً
فـــضـــا

ــرّ  أقــ لـــلـــنـــهـــر. وإذ  الـــيـــســـرى  ـــة 
ّ
الـــضـــف

ــأن قــــــرار الانـــســـحـــاب  ــ ســـوروفـــكـــن بـ
مـــن خــيــرســون كــــان »صـــعـــبـــا«، فهو 
ــبـــة إلــــى  ــنـــسـ ــالـ لـــــه فـــــوائـــــد بـ ــد أن  ــ ــ أكـ
ــادة  الـــقـــوات الـــروســـيـــة، مـــن خـــال إعـ
الهجومية  الــعــمــلــيــات  »فـــي  نــشــرهــا 
عــلــى مـــحـــاور أخـــــــرى«. وفــيــمــا جــاء 
نحو شهر ونصف  بعد  الانــســحــاب 
إلى  شهر فقط على ضــمّ خــيــرســون 
قوام الاتحاد الروسي، أعلن الناطق 
بيسكوف،  دميتري  الكرملين،  باسم 
ــابـــع  تـ ــان  ــ ــيـ ــ كـ أن »خـــــيـــــرســـــون  إلـــــــى 

الجهاد  لعمليات  والمحرّك  والقوية 
الإسلامي في قطاع غزة«.

ــــى اغــــتــــيــــال قــــائــــد الــــلــــواء  ــــدعـ ــتـ ــ واسـ
الــشــمــالــي فـــي »ســـرايـــا الـــقـــدس« ردّاً 
الــجــنــاح العسكري  قِــبــل  ســريــعــا مــن 
لــحــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي« بــاســم 
 مــن 

ّ
ــفـــجـــر«. إذ بــعــد أقـــــل »صــيــحــة الـ

الاغــتــيــال،  عملية  تنفيذ  على  ســاعــة 
تـــوالـــت عــمــلــيــات إطــــاق الــصــواريــخ 
باتجاه مستوطنات  غــزة  قــطــاع  مــن 
»الغلاف«، إضافة إلى مناطق العمق 
فــي دولـــة الاحـــتـــال، وخــاصّــة غــوش 
دان وتل أبيب، حيث سقطت عشرات 
الــصــواريــخ. إلا أن ذلــك التطوّر فجّر 
فــــي المـــقـــابـــل خــــافــــات داخـــلـــيـــة بــن 
ــــاد«،  ـــهـ ــــجــ ــــاس« و»الـ ــمــ ــ ــــي »حــ

َ
ــت ــركــ حــ

ســرعــان مــا تـــمّ احــتــواؤهــا والاتــفــاق 
المشترك وتعزيز  العمل  على تطوير 
المقاومة.  لفصائل  المشتركة  الغرفة 
عليها  حصلت  معلومات  وبحسب 
»الأخبار« من مصادر »حمساوية«، 
فــــقــــد حـــــــــاول الاحـــــــتـــــــال اســـتـــثـــمـــار 
ــــن، عــلــى 

َ
ــات بـــــن الــــحــــركــــت ــ ــــافـ ــخـ ــ الـ

طبيعة  حـــول  الـــرؤيـــة  تــبــايُــن  خلفية 
العطا،  أبو  الردّ على جريمة اغتيال 
حيث باشرت »الجهاد« الردّ بإطلاق 
صــــواريــــخ، بــيــنــمــا آثـــــرت »حـــمـــاس« 
ن الشهداء، ومن 

ْ
الانتظار إلى حين دف

29‏/12‏/2019، حــول  فــي  غـــزة  قــطــاع 
اعترافات ضباط في جهاز المخابرات 
الفلسطينية  للسلطة  التابع  العامة 

بــمــتــابــعــتــهــم الــشــهــيــد بــتــوجــيــهــات 
ــيـــد شـــعـــبـــان الــــغــــربــــاوي،  ــمـ ــن الـــعـ ــ مـ
مــســؤول المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة في 

الــجــهــاز. وكــشــفــت المـــصـــادر الأمــنــيــة 
أن الاحتلال حاول، على مدار أشهر، 
الـــوصـــول إلـــى الــشــهــيــد أبـــو الــعــطــا، 
وأقاربه  عائلته  منازل  يراقب  وكــان 
فــــي حــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة شـــــرق مــديــنــة 
غزة. وليلة الاغتيال، عندما زار أبو 
رغم  وعلى  منزله،  استثنائياً  العطا 
احــتــيــاطــاتــه الأمــنــيــة الــعــالــيــة وعــدم 
ــهـــزة  ــة أو أجـ ــلـــويـ ــه أجــــهــــزة خـ ــلـ ــمْـ حـ
 أنــه تــمّ رصــده من قِبَل 

ّ
اتــصــالات، إل

ياً، 
ّ
عملاء للعدو أثناء وصوله متخف

بدخوله  المخابرات  ضباط  وأبلغوا 
بــيــتــه. وبـــعـــد وقــــت قــصــيــر، اخــتــرق 
وتأكّد عبر  الاحتلال هاتف زوجته، 
في  وجــوده  مــن  الصوتي  التجسّس 
غرفته، ليطلق صاروخاً موجّهاً من 
ما  عليها،  إسرائيلية  طائرة حربية 

أدّى إلى استشهاده على الفور.
وتــبــعــا لــوســائــل إعــــام عــبــريــة، فــإن 
ـــخـــذ في 

ُّ
قــــرار اغــتــيــال أبــــو الــعــطــا ات

هيئة الأركان في الثاني من تشرين 
الثاني 2019، أي قبل عشرة أيام من 
شعبة  رئيس  غــادر  عندما  اغتياله، 
الــعــمــلــيــات، الـــلـــواء آهــــرون حــالــويــا، 
الـــغـــرفـــة، وبــجــيــبــه تــعــلــيــمــات قــائــد 
الأركان، أفيف كوخافي، التي نصّت 
ــلـــى الــــبــــدء بـــخـــطـــوات مــتــدحــرجــة  عـ
لــتــنــفــيــذ الــتــصــفــيــة. وعــلــى إثـــر ذلـــك، 

في الإمــــدادات، خصوصاً مع خطوة 
الــحــركــة عــبــر الـــعـــبّـــارات والــعــوامــات 
فــي  ــقــــص  نــ إلـــــــى  أدّى  والـــــــــقـــــــــوارب، 
الــذخــيــرة والـــعـــتـــاد، ومـــا هـــو تسبّب 
المتوافرة  الاحتياطات  في  نقص  في 
ــدّات  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــك عـــــــــدد المـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــود وكـ ــنــ ــجــ ــلــ لــ

العسكرية الصالحة للاستخدام.
وعلى رغم الضربة المعنوية الكبيرة 
لــصــورة الــجــيــش الــروســي بــعــد قــرار 
أن   

ّ
إل ــيــــرســــون،  خــ مــــن  الانــــســــحــــاب 

الخبراء الروس أجمعوا على أن القرار 
كان ضرورياً مع اقتراب الشتاء، مع 
ما يعنيه ذلك من صعوبة في تأمين 
ة 

ّ
العتاد والطعام للجنود على الضف

اليمنى لنهر دنيبر، بخاصّة وأنه لو 
الانتشار  إعـــادة  إلــى  لــجــأت موسكو 
لكانت وضعت جنودها  المنطقة  في 
ــا لــو  فــــي مـــواجـــهـــة مــصــيــرهــم فــــي مــ
ة 

ّ
أقدمت كييف على ضرب سدّ محط

كــاخــوفــســكــايــا، وهـــو مــا يعني غــرق 
المنطقة بأكملها.

ويسود انطباع لدى الخبراء الروس 
بأن معركة خيرسون لم تنتهِ بعد، بل 
جّلت إلى مرحلة لاحقة يكون وضع 

ُ
أ

الجيش الروسي فيها قد تحسّن مع 
وصول القوات الجديدة الملتحقة بعد 
إلى  إضــافــة  الــعــامــة،  التعبئة  عملية 
م هذه القوات الأسلحة الجديدة 

ُّ
تسل

السابق لمؤسسة  الرئيس  وعــد  التي 
ــيـــة،  ــائـ ــفـــضـ الـ ــــوس«  ــمـ ــ ــــوسـ كـ »روس 
بأنها ستضمن  روغــوزيــن،  دميتري 
ل الخبراء 

ّ
النصر لروسيا. وبينما قل

الــــــروس مـــن خـــطـــوة الانـــســـحـــاب من 
 أن المحللين الأوكرانيين 

ّ
خيرسون، إل

أكـــــدوا أن اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
المــديــنــة والـــتـــي هـــي مــفــتــاح المــنــطــقــة 
الجنوبية بأكملها، ستسمح لكييف 
»بــاســتــهــداف طــرق الإمــــداد الرئيسة 
لـــــلـــــقـــــوات الــــــروســــــيــــــة، وســــيــــحــــاول 
الـــــــــــــروس الاحــــــتــــــفــــــاظ بـــالـــســـيـــطـــرة 
عــلــيــهــا بـــكـــل الــــوســــائــــل«. وبــحــســب 
ــرانـــي، أولــيــه  ــل الــعــســكــري الأوكـ

ّ
المــحــل

ــإن اســتــعــادة خــيــرســون  ــدانـــوف، فـ جـ
»مـــن شــأنــهــا أن تــمــهّــد الــطــريــق أمــام 
ه روسيا 

ّ
الذي تحتل الجزء  استعادة 

مــــن مــنــطــقــة زابــــوروجــــيــــا ومــنــاطــق 
أخـــــرى فـــي الـــجـــنـــوب، وفــــي الــنــهــايــة 
ــقــــرم«،  ــــى شـــبـــه جــــزيــــرة الــ الــــعــــودة إلـ
موضحاً أن »استعادة السيطرة على 
خيرسون ستمكّن كييف مرّة أخرى 
من قطع المياه عن شبه جزيرة القرم، 
ــرى من  ــ ــرّة أخـ ــ ــروس مـ ــ وســيــعــانــي الــ

مشكلات المياه العذبة هناك«.

لــروســيــا الاتـــحـــاديـــة، وهــــذا الــوضــع 
ــابـــت ولا يــمــكــن إجـــــــراء تــغــيــيــرات  ثـ

عليه«.
ــرار  ــ ــقـ ــ ــد لـ ــ ــ ــهّ ــ وكـــــــــــان ســــــوروفــــــكــــــن مــ
أوّل حديث صحافي  في  الانسحاب 
ــائــــداً  ـــمـــه مـــنـــصـــبـــه قــ

ُّ
ــقــــب تـــســـل لـــــه عــ

الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا قبل  للقوات 
نحو شهر، حــن أشــار إلــى ضــرورة 
في  وصعبة«  مهمّة  »قـــرارات  اتخاذ 
ــــو مــــا فــسّــرتــه  ــأن خـــيـــرســـون، وهـ ــ شـ
ــرار  كـــيـــيـــف، فــــي حـــيـــنـــه، عـــلـــى أنـــــه قــ
المـــديـــنـــة، لا سيما  بــالانــســحــاب مـــن 
وأنــه ترافق مع عملية إجــاء كبيرة 
لــلــســكــان المـــؤيّـــديـــن لمــوســكــو، وســط 
الــتــحــشــيــد الـــعـــســـكـــري الأوكـــــرانـــــي، 
إلـــى أن كييف  المــعــلــومــات  تــشــيــر  إذ 
ــدي  ــنــ جــ ألــــــــــف   60 نـــــحـــــو  حــــــشــــــدت 
في  الــتــي سقطت  المدينة  لاســتــعــادة 
آذار   14 فــــي  الـــروســـيـــة  الــــقــــوات  يــــد 
الحرب. ونجحت  الماضي، مع بداية 
الــقــوات الأوكــرانــيــة، اعــتــبــاراً مــن آب 
م فــــي مــقــاطــعــة  ــي، فــــي الـــتـــقـــدُّ ــاضــ المــ
ــة 

ّ
خــيــرســون، وبــخــاصّــة عــلــى الــضــف

ي 
َ
لــنــهــر دنــيــبــر، فــي منطقت الــيــمــنــى 

ــيــــف. وعـــلـــى  ــكــــولايــ ــيــ ــون ونــ ــرســ ــيــ خــ
م، نــجــحــت الـــقـــوات  رغــــم هــــذا الـــتـــقـــدُّ
وإلحاق  الهجوم  وقف  في  الروسية 
الأوكرانية،  بالقوات  فادحة  خسائر 
ــقــــا لاتـــخـــاذ  أنــــهــــا اضــــطــــرت لاحــ  

ّ
إل

ــرار بـــالانـــســـحـــاب. وفــيــمــا أشـــار  ــقــ الــ
ســوروفــكــن إلــى أن مــن بــن أســبــاب 
الانــســحــاب، »خـــطـــورة إقــــدام كييف 
على تدمير سدّ محطة كاخوفسكايا 
الــكــهــرومــائــيــة عــلــى نــهــر دنــيــبــر في 
خيرسون«، وهــو ما ســيــؤدّي، وفقاً 
له، إلى عواقب وخيمة، برزت أيضاً 
على  الروسية  القوات  إمــداد  مسألة 
اليمنى لنهر دنيبر، من بين  ة 

ّ
الضف

الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت مــوســكــو إلــى 
الانسحاب.

ــل 
ّ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضـــــح المــحــل

»إيزفستيا«،  في صحيفة  العسكري 
ــد  ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ »الـ أن  لافــــــــــــــروف،  أنــــــطــــــون 
المـــتـــزايـــد لــتــزويــد الـــقـــوات الــروســيــة 
أصبح  والطعام  والأسلحة  بالعتاد 
مــشــكــلــة أســـاســـيـــة«، مــشــيــراً إلــــى أنــه 

غزة - رجب المدهون

التي تعرّض  الكبيرة  لت الإهانة 
ّ
مث

لــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، لـــــدى إنــــزالــــه 
ــنـــة عــســقــان  عــــن المـــنـــصّـــة فــــي مـــديـ
الانتخابية  حملته  خــال  ــة، 

ّ
المــحــتــل

 أســاســيــا في 
ً
فــي عــام 2019، عــامــا

ــرار اغـــتـــيـــال الـــقـــيـــادي فــي  ــ ــــخــــاذ قـ
ّ
ات

»ســرايــا الــقــدس«، بــهــاء أبــو العطا، 
ــة »صـــيـــحـــة  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــر مـ ــ ــجّــ ــ والــــــــــــذي فــ
الــفــجــر«، الــتــي كــانــت لــهــا ارتــــدادات 
ــة الاحــــتــــال مــن  ــ ــة عــلــى دولـ واضـــحـ
ــلـــيـــة  ــبـــهـــة الـــداخـ ــى الـــجـ ــلــ ــة، وعــ ــهــ جــ
لــلــمــقــاومــة فــي قــطــاع غـــزة مــن جهة 
ــل 

ّ
أخـــــــرى. عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات، مــث

لمنظومة  كبيرة  معضلة  العطا  أبو 
الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــبـــر قــيــادتــه 
ســـيـــاســـة تــنــقــيــط الـــصـــواريـــخ عــلــى 
ــتـــي  مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــاف غــــــزة، والـ
حدّد لها موعداً ثابتاً أضحى رمزاً 
البهاء«،  »تاسعة  باسم  فلسطينياً 
أيّ يـــوم  ــن مـــســـاء  الـــتـــاســـعـــة مــ ــو  هــ
أو إصــابــات في  يسقط فيه شــهــداء 
»مــســيــرات الـــعـــودة« أو فــي الــضــفــة 
ــادات  ــيــ ــع قــ ــ ــا دفــ ــ ــو مـ ــ الــــغــــربــــيــــة، وهــ
ــه  ــفــ ــة إلـــــــى وصْــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــيــ ــنــ أمــ
والجريئة  الخطيرة  »الشخصية  بـ

 حلب )أ ف ب(
ّ
ة إنسانية بعد خروج الفصائل من أحياء شرقي

ّ
د السكان أولوي

ُ
ع

َ
لم ي

التنفيذ في  »الــشــابــاك«  رئــيــس  قـــرّر 
الـــثـــانـــي عــشــر مـــن تــشــريــن الــثــانــي، 
ــا عــبــر  ــهــــداف أبـــــو الـــعـــطـ ــتــ ــمّ اســ ــتـ ــيـ لـ
ــتــــان«، أطــلــقــت صــاروخــا  طـــائـــرة »إيــ
بالليزر  »نــمــرود«، موجّهاً  نــوع  مــن 
ــاراً،  ــ ــهــ ــ  ونــ

ً
ـــا ــيــ ــ ــلـــه لـ ــيـ ويــــمــــكــــن تـــشـــغـ

مُــصــيــبــا الــحــائــط الــــذي ارتــكــز عليه 
معلومات  وبحسب  الشهيد.  سرير 
 ممّا ســرّع الاغتيال، 

ّ
»الأخــبــار«، فــإن

ــات الـــــتـــــي نـــقـــلـــهـــا جـــهـــاز  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
للسلطة  التابعة  الــعــامــة  المــخــابــرات 
الشهيد  تجهيز  حـــول  الــلــه،  رام  فــي 
ــة تـــســـتـــهـــدف جــيــبــا  ــيــ ــيـــة نــــوعــ ــلـ عـــمـ
عسكرياً شرق مدينة غزة بصاروخ 
عـــلـــى  رداً  »كــــــــورنــــــــيــــــــت«،  مـــــــوجّـــــــه 
اســتــهــداف الــعــدو المــواطــنــن الآمنين 

خلال »مسيرات العودة«.
ــة  ــ وعــــلــــى مــــــــدار أعـــــــــــوام، كــــانــــت دولـ
ــو الـــعـــطـــا بــأنــه  ــ الاحــــتــــال تـــصـــف أبـ
الــــذي لا يخضع  »صـــانـــع المــشــكــات 
لأحــــــد«، وبـــأنـــه »كــثــيــر الـــحـــركـــة ولا 
ـــع مـــا يـــريـــد«، وهــــو على 

ّ
يــمــكــن تـــوق

ــــن الـــعـــام  ــ ــبـــاشـــر مــــع الأمـ اتــــصــــال مـ
والقائد  النخالة،  زيــاد  »الــجــهــاد«،  لـــ
العجوري،  أكــرم  للحركة،  العسكري 
ــال  ــيـ ــتـ الــــــــذي نــــجــــا مـــــن مــــحــــاولــــة اغـ
بيته  العدو  قصف  بعدما  متزامنة، 

في العاصمة السورية دمشق.

الــخــاصــة، كــان  »مــنــذ بــدايــة العملية 
ــيّـــن عــلــى  ــلـ ــان المـــحـ ــكــ ــســ لــــلــــقــــوات والــ
ة اليمنى ثلاثة خطوط اتصال 

ّ
الضف

فقط مــع بقية روســيــا مــن خــال نهر 
ــكـــي فــي  ــوفـــسـ ــونـ ــتـ ــر: جـــســـر أنـ ــبــ ــيــ دنــ
خـــيـــرســـون، خـــطـــوط ســكــك الــحــديــد، 
وســــدّ مــحــطــة كــاخــوفــســكــايــا لتوليد 
ــيــــة«. وأضــــــاف  الــــطــــاقــــة الــــكــــهــــرومــــائــ
 المــــحــــاولات، خــال 

ّ
أنـــه عــلــى رغـــم كـــل

القوات  تتمكّن  »لــم  الماضية،  الأشهر 
الأوكــرانــيــة مــن تعطيل هــذه الــطــرق، 
ــمــهــا 

ُّ
لـــكـــن الـــــوضـــــع تـــغـــيّـــر مـــــع تــســل

مــقــذوفــات وصـــواريـــخ طــويــلــة المـــدى 
وعالية الدقة، وهو ما غيّر في المشهد 
ــى مـــعـــالمـــه مــا  ــ المــــيــــدانــــي، وكــــانــــت أولــ

حصل في معركة جزيرة زميني في 
نهاية شهر حــزيــران، حــن اضــطــرّت 
منها«.  للانسحاب  الروسية  الــقــوات 
ــروف، فــــإن أنــظــمــة الــدفــاع  ــ ووفــــق لافــ
الجوي المتاحة لم تنجح في اعتراض 
الصواريخ الأوكرانية إلى الآن، وهو 
ــرّ بــه ســوروفــكــن نــفــســه بقوله  مــا أقــ
ها 

ّ
يــتــمّ حل لــم  الــصــواريــخ  إن مشكلة 

بالكامل، إذ وعلى رغم كل الإجراءات 
 

ّ
خذة من قِبَل القوات الروسية، إل

َّ
المت

أن نحو 20% من الصواريخ الموجّهة 
تــصــل إلـــى أهـــدافـــهـــا. بــالإضــافــة إلــى 
مــا تـــقـــدّم، بــــدأت الـــقـــوات الأوكــرانــيــة، 
ــلـــول المــــاضــــي، فـــي اســتــخــدام  مــنــذ أيـ
قذائف »Excalibur M982A1« مقاس 

الإثنين  14  تشرين الثاني  2022  العدد  4777 الإثنين  14  تشرين الثاني  2022  العدد  4777



11العالمالعالم 10

لقمان عبد الله

ــرّة فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــعـــــركـــ ــلــــت المـــ ــقــ ــتــ انــ
ــدان الــعــســكــري إلــى  ــيــ الـــيـــمـــن، مـــن المــ
مـــيـــاديـــن الـــســـيـــاســـة، حــيــث تــخــوض 
ــعـــدوان مــنــازلــة ضـــاريـــة، عبر  دول الـ
استخدام وسائل الخداع والتضليل، 
ومــــن ثـــم الــضــغــط والابـــــتـــــزاز، لــدفــع 
صنعاء إلى تقديم تنازلات، أو بحدٍّ 
ي عن المطالب التي تصرّ 

ّ
أدنى التخل

عــلــى تــحــقــيــقــهــا. مـــن جــهــتــهــا، تضع 
أهدافاً  عينيها  الله« نصب  »أنــصــار 
واضــحــة، وهـــي لا تـــزال مــصــرّة على 

ر لِما بعد الهدنة: تصعيد تدريجي على مراحل ثلاث
ّ

صنعاء تتحض

 جديدة
ً

تكن هيكلة
ْ
»الرئاسي«: فل »الانتقالي« يضيق ذرعاً بـ

تفاوِض صنعاء من 

ة التي 
ّ

موقع القو

ل الضغط على 
ّ

يشك

ين السعودي 
َ

العمق

والإماراتي أبرز 

عناصرها

 
ً

طالب »الانتقالي« صراحة

»الرئاسي«  بإجراء هيكلة سريعة لـ

تلافياً لفشله

على رغم إرسالها مبعوثين سياسيين 

إلى العاصمة اليمنية، وإبدائها 

استعداداً لتلبية جانب من مطالب 

»أنصار الله« في مقابل تحميل الأخيرة 

مسؤولية إيجاد المخرج المناسب 

للمملكة من الحرب، لا تيأس السعودية، 

 موازٍ، من خوض منازلة 
ّ

على خط

سياسية تستهدف تحقيق الغرض 

ع صنعاء إلى 
ْ

نفسه، وذلك عبر دف

ي عن إصرارها 
ّ
تقديم تنازلات، والتخل

 
ّ

على مطالب بعينها، في خضم

المفاوضات الساعية إلى تجديد 

الهدنة وتوسعتها. في المقابل، 

ك صنعاء برؤيتها لكيفية 
ّ

تتمس

 في 
ً

دة
ّ

 النهائي، مهد
ّ

التمهيد للحل

ت«، 
ُّ
حال استمرار »التحالف« في »التعن

 من كونها 
ً

اً، مستفيدة
ّ

بالتصعيد أفقي

ة والردع 
ّ

تفاوِض من موقع القو

اللذين راكمتهما طول سنوات الحرب، 

ين 
َ

ل الضغط على العمق
ّ

واللذين يشك

السعودي والإماراتي أبرز عناصرهما

اليمن

ــارات الــعــســكــريــة  ــبــ ــتــــخــ رئــــيــــس الاســ
والاستطلاع، اللواء عبد الله الحاكم، 
المــعــروف بــأبــو علي الــحــاكــم، عندما 
عة 

َّ
أعلن أن »المواجهة البحرية المتوق

قد تكون من أشدّ المعارك مع تحالف 
العدوان«.

 معادلات 
ّ

إذاً، تفاوِض صنعاء في ظل
القوّة والــردع اللذين راكمتهما طول 
ــن يــشــكّــل  ــذيــ ــلــ ســــنــــوات الـــــحـــــرب، والــ
ـــن الـــســـعـــودي 

َ
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــعـــمـــق

والإماراتي أبرز عناصرهما. ويمكن 
رت 

ّ
القول إن المفاوضات الجديّة تأخ

كــثــيــراً بــســبــب ســيــاســة الـــريـــاض في 
الـــتـــجـــاهـــل والمــــكــــابــــرة. وفـــــي مــعــركــة 
حالياً،  الـــدائـــرة  الــســيــاســيــة  الإرادات 
يــراهــن تحالف الــعــدوان، ومــن خلفه 
واشـــنـــطـــن، عـــلـــى تــكــثــيــف الــضــغــوط 
حــيــنــا والإغـــــــــــرءات الــــزائــــفــــة أحــيــانــا 
نتائج  تحقيق  يــحــاول  فيما  أخـــرى، 
فــــي الـــســـيـــاســـة عـــجـــز عــــن تــحــقــيــقــهــا 
العدوان  الميدان. كذلك، ترى دول  في 
ــقــة 

ّ
أن تــلــبــيــة مــطــالــب صــنــعــاء المــتــعــل

ـــعـــدّ انــتــصــاراً 
ُ
بـــرواتـــب الــعــســكــريــن ت

مقابل  في  وتطالب،  للأخيرة،  كبيراً 
المفترض  مــن  سياسية  بأثمان  ذلـــك، 
 النهائي.

ّ
طرحها في مفاوضات الحل

ــــرى الــتــحــالــف  ــة، يـ ــالـ ــحـ ــــذه الـ ــــي هـ وفـ
الــخــلــيــجــي - الـــغـــربـــي أنــــه لــيــس في 
حــالــة خــســارة راهــنــة، إذ يَعتقد أنــه 
ذ أجندته القاضية بدفع »أنصار 

ّ
ينف

ــنـــازلات. كــمــا أنــه  الـــلـــه« إلـــى تــقــديــم تـ
يَـــخـــشـــى مــــن أن مـــوافـــقـــتـــه الــكــامــلــة 
عـــلـــى مـــطـــالـــب الـــحـــركـــة، مــــن شــأنــهــا 
تشجيعها على الانتقال إلى مطالب 
أخــــرى. وعــلــيــه، يـــرى »الــتــحــالــف« أن 
ــذا المــربــع أفــضــل من  ــة فــي هـ ــراوحـ المـ
تــلــبــيــة المـــطـــالـــب الـــحـــالـــيـــة، لأن ذلـــك 
ســيــجــرّه لاحــقــا إلـــى تــقــديــم تــنــازلات 
ــق بــمــطــالــب صنعاء 

ّ
جــوهــريــة تــتــعــل

في  ة 
ّ
المحتل المــنــاطــق  مــن  بانسحابه 

ــــرق. وثـــمـــة فــــي دول  ــــشـ الـــجـــنـــوب والـ
ــن  ــلـــف الـــخـــلـــيـــجـــي - الــــغــــربــــي مَـ الـــحـ
يعتقد أن »أنصار الله« محرَجة أمام 
الــشــعــب الــيــمــنــي فــي شـــأن الـــرواتـــب، 

من  »الرئاسي«  داخــل  القرار  مصادرة 
ــبَــل الـــريـــاض وأبـــو ظــبــي، والــلــتــن لا  قِ
الموالية  المتعاقبة  للسلطات  تسمحان 
خذ 

ّ
بــأن تت لهما، منذ ما بعد الحرب، 

أيّ قرار من دون الرجوع إليهما، وهو 
مــا جعل مــن سلطة عبد ربــه منصور 
ــادي الــســابــقــة، وســلــطــة »الــرئــاســي«  هـ
الحالية، أشبه بالسكرتاريا في مكاتب 

ين السعودية والإماراتية.
َ
القيادت

الـــخـــاف بـــن »الانـــتـــقـــالـــي« مـــن جــهــة، 
و»الـــرئـــاســـي« مـــن جــهــة أخـــــرى، ألــقــى 
وتماسكه،  الأوّل  وحـــدة  عــلــى  بــظــالــه 
يتماشى  فريقاً  يضمّ  أنــه  وخصوصاً 
- الإمــاراتــيــة،  الــســعــوديــة  مــع الطبخة 
فـــــــي مـــــقـــــابـــــل فــــــريــــــق آخـــــــــر يـــتـــمـــسّـــك 
بضرورة تمكين »الانتقالي« من إدارة 
هكذا،  مــنــفــرداً.  الجنوبية  المــحــافــظــات 
بتركيبة  الــذي يعصف  الخلاف  يبدو 
»المجلس الرئاسي«، وكأنه يدور حول 
والعسكرية  السياسية  الاستحقاقات 
الــخــاف على  فلم يقتصر  لكل طـــرف. 
»الانتقالي« و»الإصـــاح« منه،  موقف 
بل إن قائد »المقاومة الوطنية«، طارق 
ــن 

َ
صــالــح، وضـــع هــو الآخـــر شــروطــا لِ

يرغب في العودة إلى عدن والمشاركة 
ــــي اجــــتــــمــــاعــــات »الـــــــرئـــــــاســـــــي«، مــن  فــ
ضمنها نشر قــوات تابعة له في عدد 
مــــن المـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، إضـــافـــة 
إلـــــى لـــــــواء فــــي عـــــــدن، وكـــتـــيـــبـــة داخــــل 
قــصــر مــعــاشــيــق، حــيــث مــقــرّ »المجلس 

الرئاسي«.

كلمات متقاطعة

1- دولـــة أوروبــيــة – 2- وعـــاء ذو سعة معيّنة – عاصمة ألاســكــا – 3- أسطول 
ضخم أرسله ملك إسبانيا فيليب الثاني لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف – 4- 
عاصمة أوروبية – أرقــام متسلسلة – 5- ذو قيمة ثمينة – فرص محددّة – 6- 
دولة آسيوية – مصّ العظم – 7- بحر – ليّ ومبلل – 8- رف من الطيور – ماركة 
محركات كهربائية – 9- نعت – مدينة تركية – 10- أبو البشرية – مدينة عراقية 

أفقيا

1- ملكة أشورية أسطورية – 2- خاصتك – أول جبّار في الأرض – 3- إحدى الولايات 
المتحدة الأميركية – ختم بإبهامه – 4- نوتة موسيقية – غروب الشمس – 5- أداة 
إستثناء – قصر تركي – 6- شاعر وكاتب مسرحي فرنسي راحل – للإستدراك – 7- 
 – أراد الشيء – 8- شرفاء مهذبون – فرعون مصري – 9- 

ّ
يلمّ الشمل بعد أن تفرق

هاجم العصابة في مخبئها –  من الأمراض – 10- إحدى جزر سليمان 
ُ
ن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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ملحن فلسطيني )1934-1998( متخصص في علم موسيقى الشعوب. 
من أبرز علماء الموسيقى العرب في العالم. توفي في برلين 

8+6+7+3+10 = وكالة أنباء ايرانية ■ 1+2+5+4 = اقتطف حبات من 
عنقود العنب ■ 9+11 = للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــالــــب الإنــــســــانــــيــــة، وفـــي  ــطــ فــــــرض المــ
ــفــن وفــق 

ّ
مــهــا دفـــع رواتــــب المــوظ مــقــدِّ

مــضــيّ  ومـــــع   .2014 عـــــام  ــات  ــوفـ كـــشـ
باتت لصنعاء خبرة واسعة  الوقت، 
ــهْــمٌ لحدود 

َ
فــي مــجــال الــتــفــاوض، وف

ــل  ــا أهّــ ــطــــرف الآخـــــــر، وهـــــو مــ قــــــوّة الــ
وفـــدهـــا المـــفـــاوض إلــــى عــــدم الـــوقـــوع 
في الفخاخ والكمائن، التي عــادة ما 

نصب له.
ُ
ت

وســمــح الانـــتـــهـــاء الــرســمــي لــلــهــدنــة، 
ــي، لـــلـــيـــمـــن،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ ــة الــ ــايــ ــهــ نــ
الإمكان من مفعول  قــدْر  بالاستفادة 
التهدئة السابقة، حيث لا تزال سفن 
ميناء  إلــى  تصل  النفطية  ات 

ّ
المشتق

الرحلات  أن  الحديدة بانسياب، كما 
الــجــويــة مـــن صــنــعــاء إلـــى الــعــاصــمــة 
الأردنــيــة عــمّــان لا تـــزال قــائــمــة، فيما 
تــســتــمــرّ المـــفـــاوضـــات الــســاعــيــة إلــى 
تجديد الهدنة وتوسعتها. وسمحت 
ــل 

ّ
هــــذه الــوضــعــيــة لــصــنــعــاء بــالــتــحــل

 
ْ
ــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، وإن ــنـــد وقــ مــــن بـ
كانت على التزامها إزاء تطبيقه في 
إلى  اضطرّت  فيما  البرية،  الجبهات 
تــــجــــاوزه خــــال مـــا عُـــــرف بــعــمــلــيــات 
ــــف نـــهـــب الـــنـــفـــط مــــن المــحــافــظــات  وقـ
الـــشـــرقـــيّـــة، وبــالــتــحــديــد حــضــرمــوت 
وشبوة، بواسطة الرسائل العسكرية 
الــتــحــذيــريــة بـــســـاح الـــجـــو المــســيّــر، 
ذ، حتى الآن، ثــاث عمليات 

ّ
نف الــذي 

النفط  ـــف شحن 
ْ
وق عبرها  اســتــطــاع 

وعمليات  وقنا،  الضبة  ي  ميناءَ من 
ــنــة فــي المـــوانـــئ غير 

َ
أخــــرى غــيــر مــعــل

ين.
َ
ين المذكورت

َ
الرسمية في المحافظت

نة 
َ
كذلك، وضعت صنعاء خططاً معل

ــــدوان بــرفــض  ــعـ ــ ـــب الـ
ّ
لمـــواجـــهـــة تـــصـــل

رواتــب  وأبــرزهــا  الإنسانية،  المطالب 
ـــن الــــحــــكــــومــــيّــــن، مـــدنـــيـــن  ــفــ ــ ـ

ّ
ــوظ ــ المـ

ــــدف مــن  ــهـ ــ وعــــســــكــــريــــن. وهـــــــي لا تـ
الــتــصــعــيــد  إلــــى  وراء خــطــطــهــا هــــذه 
ــتـــال، بل  ــقـ الـــحـــربـــي والــــعــــودة إلــــى الـ
الإنسانية،  المطالب  تحقيق  تتقصّد 
الهدنة  بتجديد  الالــتــزام  إلــى  لتعود 
ــذا الـــوقـــت، تــبــدو  وتــوســعــتــهــا. فـــي هـ
أمام تصعيد تدريجي  العدوان  دول 

ل من ثلاث مراحل: مشكَّ
- الأولــــــى: مــحــلــيّــة، تـــهـــدف إلــــى منع 
ــــن خـــال  ــة الـــنـــفـــط الـــيـــمـــنـــي، مـ ــرقــ ســ
الغربية من  والــســفــن  الــشــركــات  منع 
ــن مـــوانـــئ  ــه وتـــهـــريـــبـــه مــ ــتـــخـــراجـ اسـ
تعتمد  وفيها  الشرقية.  المحافظات 
ــلـــى الــعــمــلــيــات  الـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة عـ
العسكرية التحذيرية، وتحرص على 
عدم إيقاع إصابات بشرية أو أضرار 

صعّد أفقيّاً.
ُ
مادية، فيما هي ت

المــــنــــشــــآت  ــة: اســـــتـــــهـــــداف  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ  -
ــة الــحــيــويــة.  ــيــ ــاراتــ الـــســـعـــوديـــة والإمــ

وتبدأ هذه المرحلة حين تتأكد صنعاء 
تستجيب  لـــن  الــــعــــدوان  دول  أن  مـــن 
ــالــــب الإنــــــســــــانــــــيــــــة. وتـــعـــمـــل  ــطــ ــمــ ــلــ لــ
التصاعدية  العمليات  إلــى  اســتــنــاداً 
»أنصار  افتتحتها  وقــد  التدريجية، 
الله« عقب الانتهاء من الهدنة بشكل 
رســمــي بــدايــة الــشــهــر المـــاضـــي، حين 
لسان  على  تحذيريّاً  بياناً  أصـــدرت 
ــاســــم الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي،  ــاطــــق بــ ــنــ الــ
العميد يحيى سريع، من أن »القوات 
ــحــة الــيــمــنــيــة تــمــنــح الــشــركــات 

ّ
المــســل

ــــي الإمـــــــــــارات  ــة فــ ــلــ ــامــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ الـ

في  المؤسسات  بعض  وتفعيل  عــدن، 
المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة تــحــت إشــــراف 
ــالـــي«، كــشــركــات الاتـــصـــالات  ــقـ ــتـ »الانـ
ــك المـــــركـــــزي. إلـــــى جـــانـــب هـــذه  ــنـ ــبـ والـ
المـــطـــالـــب، لــفــت »الانـــتـــقـــالـــي« إلــــى أن 
ل 

ّ
أكبر تحدٍّ يواجه »الرئاسي«، يتمث

أحمد الحسني

قـــبـــل أن يـــفـــتـــح »المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
ــلــــى »المـــجـــلـــس  ــار عــ ــ ــنــ ــ ــ الــــجــــنــــوبــــي« ال
الــرئــاســي«، ويــضــع أمــامــه اشــتــراطــات 
المحافظات  عــدن، شهدت  إلــى  للعودة 
الــواقــعــة تــحــت ســلــطــة الـــريـــاض وأبـــو 
ــة، أفــضــت  ــارعـ ــسـ ــتـ ظـــبـــي، تـــــطـــــوّرات مـ
ــى أفــــــول قــــــوى، فــــي مـــقـــابـــل صــعــود  ــ إلـ
قــوى أخـــرى. ففي الــوقــت الــذي يضيّق 
فــيــه »الــتــحــالــف« الــخــنــاق عــلــى حــزب 
»الإصـــــــاح«، فــهــو يــســمــح لــلــمــكــوّنــات 
د فـــي أكــثــر  ــارات بــالــتــمــدُّ المــوالــيــة لـــإمـ

ــاه، وخـــصـــوصـــا مــنــهــا قـــوات  مـــن اتــــجــ
مــا يــســمّــى »المــقــاومــة الــوطــنــيــة« التي 
التحولات  تلك  صالح.  طــارق  يقودها 
غيّرت من معادلة الصراع بين المكونات 
أخيراً  ليحتدم  »الــتــحــالــف«،  لـــ المــوالــيــة 
بين »الانتقالي« من جهة، و»الرئاسي« 

من جهة أخرى.
وبـــعـــد ســبــعــة أشـــهـــر عــلــى تــأســيــســه 
فــي الــريــاض، يــبــدو »الــرئــاســي« وقد 
ــدود، ســــواء  ــ ــسـ ــ وصـــــل إلـــــى حــــائــــط مـ
لجهة الالتئام مجدّداً في عدن، أو في 

قة 
ّ
المتعل الــقــرارات  باتخاذ  صل 

ّ
يت ما 

الذي نصّ  الهكيلة والدمج  بمشروع 
على توحيد كل الميليشيات في إطار 
مـــؤســـســـاتـــه. لــيــس هــــذا فــحــســب، بل 
إنــه فشل حتى في إمــرار قــرار تعيين 
وتعيين  المحافظات  بعض  محافظي 
الفشل  أمــن فيها. وعلى رغــم  مديري 
الذي يخيّم على أدائه منذ تأسيسه، 
يتفكّك  لم  الرئاسي«  »المجلس  أن   

ّ
إل

المــكــوّنــات المنخرطة  ــت 
ّ
رســمــيــا، وظــل

 كانت 
ْ
في تركيبته في مواقعها، وإن

تكرّر أنه في طريقه إلى الفشل، وهو 
مـــا أكــــده »الإصــــــاح« إثـــر مــواجــهــات 
ــتـــي  ــبــــوة مـــطـــلـــع آب المـــــاضـــــي، والـ شــ
العسكرية  القوات  تدمير  إلى  أفضت 
الــتــابــعــة لــه وإخـــراجـــه مــن المــحــافــظــة. 
ــأة لـــم تــكــن هـــنـــا، بـــل في  ــفـــاجـ لــكــن المـ
مــوقــف »الانــتــقــالــي« الـــذي أعــلــن فشل 
بالعودة  مــهــدّداً  »الــرئــاســي« رسمياً، 
إلى الإدارة الذاتية وحكْم المحافظات 

الجنوبية منفرداً.
 موقف »الانتقالي« أماط اللثام 

ّ
ولعل

ــوّنــــات  ــكــ ــــن المــ ــــخـــــاف بـ ــــن حـــجـــم الـ عـ
ــــي«،  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلــــس الـ ــجــ »المــ ـــ ــتــــابــــعــــة لــ الــ
 
ً
وخــصــوصــا أن الأوّل طــالــب صــراحــة

بإجراء هيكلة سريعة للأخير لتلافي 
ــذي عــبّــر عنه  الــفــشــل. هـــذا المـــوقـــف الــ
رئيس وحــدة شــؤون المفاوضات في 
تعود  الخبجي،  ناصر  »الانــتــقــالــي«، 
أسبابه إلى فشل الاتفاق على توحيد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 

ــة  ــكـــومـ المـــنـــقـــســـمـــة بـــيـــنـــه وبـــــــن الـــحـ
و»المــــــقــــــاومــــــة الــــوطــــنــــيــــة« و»ألـــــويـــــة 
 عــن الــخــاف حول 

ً
الــعــمــالــقــة«، فــضــا

ق بنقل مقرّ »الصندوق 
ّ
قضايا تتعل

ــمــــاعــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة« ومــــشــــروع  ــتــ الاجــ
ــال الـــعـــامـــة، مــــن صـــنـــعـــاء إلـــى  ــغــ الأشــ

لترتيب وضعها  فرصة  والسعودية 
ــادرة«، عــلــى ضـــوء عـــدم الــتــزام  والمــــغــ
الشعب  تمنح  »هــدنــة  بـــ »الــتــحــالــف« 
ــه فـــي اســتــغــال ثــرواتــه 

ّ
الــيــمــنــي حــق

ــفــي 
ّ
الــنــفــطــيــة لمــصــلــحــة رواتــــــب مــوظ

الدولة اليمنية«.
- الثالثة: استهداف الأهداف المعادية 
ــر وبــــــاب المـــنـــدب،  ــمــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ فــ
ــعـــرب، إذ أكـــدت  ونــســبــيــا فـــي بــحــر الـ
قيادة صنعاء، في أكثر من مناسبة، 
ــة أيّ هــــدف في  ــابـ قـــدرتـــهـــا عــلــى إصـ
الــــبــــحــــر الأحـــــــمـــــــر. وهــــــــو مــــــا كــشــفــه 

فــي صعوبة اتــخــاذ الــقــرار مــن جانب 
يعيّ  أن  مقترحاً  الثمانية،  أعضائه 
رئــيــســا شــمــالــيــا ونــائــبــا جــنــوبــيــا، أو 
العكس، بعد هيكلة المجلس الحالي.

ــــلــــن، تـــتـــعـــدّى 
ّ
ــعــــض المــــحــــل وبـــــــــــرأي بــ

م ذكــــــــره، إلـــــى واقــــع  المـــشـــكـــلـــة مــــا تــــقــــدَّ

يبدو أن »المجلس الرئاسي« وصل إلى حائط مسدود  )أ ف ب(

ب العدوان برفض المطالب الإنسانية )أ ف ب(
ّ
نة لمواجهة تصل

َ
وضعت صنعاء خططاً معل

◄ مبوب  ►

◄ للإيجار  ►

شقة للإيجار سوبر دولوكس 260 م2 مقابل قصر 
الصنوبر، أول أوتوستراد قصقص 550 $ شهرياً موقف 

سيارتين ومياه ساخنة 70658216 - 76834352

◄ وفيات  ►

◄ ذكرى  ►

إنا لله وإنا إليه راجعون 
لمناسبة ذكرى وفاة فقيدنا الغالي 
الحاج حبيب مصطفى حرب )أبو محمد( 

والد الشهيد محمد حرب 
ســيُــقــام مــجــلــس فــاتــحــة ومــجــلــس 
ــك فــــي مــجــمــع  ــ ــزاء حــســيــنــي وذلــ ــ عــ
المجتبى السان تيريز يوم الثلاثاء 
الثالثة  الساعة  مــن   2022/11/15

إلى الرابعة والنصف بعد الظهر.

زمن  فــي  شهد،  البلد  أن  وخصوصاً 
ــاء والـــراحـــة  الـــهـــدنـــة، حــالــة مـــن الـــرخـ
ــع الـــجـــزئـــي  ــرفــــ الـــنـــســـبـــيـــة جـــــــــــرّاء الــــ
للحصار، وأنها أيضاً لن تتجرّأ على 
العودة إلى القتال بعدما استطعمت 
ــاب  ــحــ ــوائــــــد الـــــهـــــدنـــــة. ويـــــــــرى أصــ فــــ
هـــذه الــنــظــريــة أن الــســمــاح بــوصــول 
ــــات الـــنـــفـــطـــيـــة والــــــرحــــــات  ـ

ّ
ــق ــ ــتـ ــ ــــشـ المـ

القيادة  سيقيّد  الأردن  إلــى  الــجــويــة 
الــيــمــنــيــة، وســيــمــنــعــهــا مـــن الانــتــقــال 
إلى تفعيل الخيار الميداني. وتغتنم 
ــذه الــنــظــريــة،  قـــوى الــــعــــدوان، وفـــق هـ
الفرصة لاستمرار الضغط بالوتيرة 
الــحــالــيــة )ضــغــط مــيــدانــي - مــالــي(، 
أمام خيارَين:  الله«  »أنصار   

ً
واضعة

ــا تــقــديــم تـــنـــازلات مــقــابــل رواتــــب  ــ إمّـ
سياسية  أثــمــان  تقديم  أو  الموظفين؛ 
 النهائي 

ّ
الــحــل ــق بــمــفــاوضــات 

ّ
تــتــعــل

غير المدرَج حالياً في أجندة صنعاء. 
ويقود هــذا الاتــجــاه في المفاوضات، 
كــل مــن: بريطانيا بــالــدرجــة الأولـــى، 
بدافع  حالياً  )النشطة  فرنسا  تليها 
ــلـــحـــاف الـــغـــازيـــة  ــأة بـ ــنـــشـ تــشــغــيــل مـ
فـــي ســـواحـــل شــبــوة مـــن قِـــبَـــل شــركــة 

»توتال«(، والولايات المتحدة.
وليست صنعاء، من جهتها، في وارد 

ــأيّ اتــفــاق لا يَــلــحــظ حقوق  الــقــبــول بـ
الــعــســكــريــن، الــذيــن لــهــم قـــدم السبق 
في فرض المطالب الإنسانية للشعب 
اليمني. وقالت مصادر مطلعة على 
»الأخبار«، إن »تحالف  المفاوضات، لـ
والغربي،  الخليجي  يه 

َّ
بشق العدوان 

الـــردّ  الــتــريّــث فــي   فــهِــم أن 
ْ
يخطئ إن

تــردّد  العسكري ناجم عن   - الميداني 
أو ركـــون لــلــوضــع الــنــاتــج مــن فــوائــد 
البعض«.  يزعم  كما  السابقة  الهدنة 
ــرار  ــمـ ــتـ ــفـــت أنــــــه »فــــــي حــــــال اسـ وكـــشـ

الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن لــــغــــيــــر مــصــلــحــة 
ــنْ 

َّ
خــط عــلــى  يعمل  فاليمن  الــشــعــب، 

نــجــز، وهو 
ُ
مــتــوازيــن: - الأول: وقــد أ

بـــنـــاء مــشــروعــيــة شــعــبــيــة مـــن خــال 
حقوق  وأبــرزهــا  بالثوابت،  التمسّك 
الــعــســكــريــن؛ والـــثـــانـــي: الاســـتـــمـــرار 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــه الـــــــرســـــــائـــــــل المـ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ بـ
أن  ــادر  ــ ــــصـ المـ ورأت  الــــتــــصــــاعــــديــــة«. 
 

ّ
ــدة حـــالـــيـــا لا تــقــل ــائـ »المـــمـــاطـــلـــة الـــسـ

ــن الــــــعــــــدوان الـــعـــســـكـــري.  ــ ضـــــــــراوة عـ
صــنــعــاء لــن تكتفي بــرســالــة مــحــدّدة 
ــمــا تعمل على 

ّ
وإن لــم تكن كافية،   

ْ
إن

الــتــدرّج الــتــصــاعــدي، والأيّــــام المقبلة 
ستثبت أن تقديرات التحالف بتقييد 
للحرب  ي 

ّ
المحل بالسقف  الله  أنصار 

ما هي إلا أوهــام لا أســاس لها، على 
المستويَين السياسي والعسكري«.

وفــي هــذا الإطــار، يرجّح الخبراء أنه 
ــدوان جــديّــة  ــعــ حـــن تــتــلــمّــس دول الــ
النهاية في  الــذهــاب حتى  اليمن في 
ته المتدرّجة والمترقية بالرسائل 

ّ
خط

صــعــوداً، وصــولًا إلــى تنفيذ المراحل 
ــا ســتــصــبــح  ــهـ ــاراتـ ــيـ ــــاث، فـــــإن خـ ــثـ ــ الـ
محدودة، إذ إن كل الدلائل والمؤشرات 
يَعُد  لــم  العسكري  الخيار  بــأن  تفيد 

مجدياً بالنسبة إليها.
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حسين فحص

وأميركا  أوروبــــا  منتخبات  تحتكر 
الــجــنــوبــيــة لــقــب »المــــونــــديــــال« منذ 
بالنسبة   .1930 ــام  عـ فـــي  انــطــاقــتــه 
إلى منتخبات أفريقيا، فإن الإنجاز 
ــل بــالــوصــول إلـــى الـــدور 

ّ
الأكــبــر تــمــث

البطولة فــي ثلاث  النهائي مــن  ربــع 
ــك عــبــر  ــ ــان ذلـ ــ ــقـــة. كـ مـــنـــاســـبـــات ســـابـ
الكاميرون )1990(، السنغال )2002( 

وغانا )2010(.
قامت القارة السمراء بجهود كبيرة 
بـــعـــدهـــا لــلــتــحــســن عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الدولي، إلا أن المردود أخذ بالانحدار 
مع توالي نسخ كأس العالم. يعكس 
ذلك مونديال روسيا 2018 الذي كان 
بمثابة أسوأ ظهور لممثلي أفريقيا، 
حيث فشلت كل المنتخبات المشاركة 
فــي تــجــاوز دور المــجــمــوعــات، وهــي 
مصر ونيجيريا والسنغال والمغرب 

وتونس.
ضــعــف الأداء الأفــريــقــي فــي الــعــرس 
الصدفة،  وليد  ليس  الكبير  الكروي 

رياضةرياضة

ن المواهب الأفريقية 
ّ
زي

ُ
ت

دوريات النخبة في عالم كرة 

ل الفرق 
ّ

القدم، حيث تعو

الكبرى على لاعبي القارة 

السمراء بهدف المنافسة 

على الألقاب المتاحة، 

وذلك بسبب أدائهم المميز، 

ونضجهم الكروي الكبير. 

ورغم الزخم في الأسماء، 

يستمر تخبط أداء المنتخبات 

الأفريقية في بطولة كأس 

العالم، فما هي الأسباب 

الكامنة وراء ذلك؟

تمتلك 

السنغال 

منتخباً رائعاً 

أحرز بطولة 

أفريقيا 

الأخيرة 

)أ ف ب(

ــه نتيجة تــراكــمــات مــن فساد  إنـ بــل 
الاتــحــادات المستشري والــعــديــد من 

العوامل الأخرى.
ــوارد والــبــنــى  ــ ــ المـ إدارة  ــوء  يــلــعــب ســ
تـــراجـــع  فــــي  بــــــــارزاً  دوراً  الـــتـــحـــتـــيـــة 
ــا أن  ــمـ ــنـــي لــــاعــــبــــن، كـ ــفـ المــــــــــردود الـ
الاضــــطــــرابــــات الإداريــــــــة والــفــوضــى 
والــتــغــيــيــر المــســتــمــر لــلــمــدربــن دون 
 ذلك 

ّ
وجـــود خطط بعيدة الأمـــد، كــل

يؤثر سلباً في وضع هذه المنتخبات 
ومشاركاتها الخارجية.

ــة عــــلــــى فـــســـاد  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ومــــــــن أبــــــــــرز الأمـ
ــة، مــشــكــات  ــيــ ــقــ ــريــ الاتـــــــحـــــــادات الأفــ
في  التي ظهرت  والمقاطعة  المكافآت 
تصدّرت  والــتــي   ،2014 العالم  كــأس 
عناوينها  وغانا  الكاميرون  من  كل 
ــة، حــيــنــهــا قــــاطــــع لاعــبــو  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
احتجاجاً  التدريبات  غانا  منتخب 
عــلــى عــــدم تــلــقــيــهــم مــســتــحــقــات، أو 
مــكــافــآت الــتــأهــل إلـــى الــبــطــولــة التي 
ــل. اســتــمــرت  ــرازيــ ــبــ اســتــضــافــتــهــا الــ
الحكومة  أرســلــت  أن  إلـــى  المــقــاطــعــة 
بالطائرة.  نقداً  دولار  ملايين  ثلاثة 

نفسها، وصــل لاعبو  البطولة  وفــي 
ــريــن عن 

ّ
مــتــأخ الــكــامــيــرون  منتخب 

ــبـــب خـــــافـــــات حــــول  مــــوعــــدهــــم بـــسـ
المكافآت.

ــــن كــــــأس الـــعـــالـــم  ــــدة مـ ــديـ ــ نـــســـخـــة جـ
تنطلق بعد أيــام في قطر، تأمل من 
الــســمــراء  الـــقـــارة  خــالــهــا منتخبات 
تــجــاوز خيبات المــاضــي. هناك آمــال 

ــلـــى مـــنـــتـــخـــبَـــي الـــســـنـــغـــال  مـــعـــلـــقـــة عـ
والمغرب لاجتياز عتبة ربع النهائي، 
الأهم  البطولة  على  ربما  والمنافسة 
المنتخبات.  إلـــى  بالنسبة  والأغـــلـــى 
الثالثة  التي تشارك للمرة  السنغال 
ــالـــم تــمــتــلــك مــنــتــخــبــا  ــعـ ــأس الـ ــ فــــي كـ
مــمــيــزاً لــلــغــايــة فـــي ظـــل وجــــود نجم 
بايرن ميونيخ ساديو مانيه )التحق 
بــالمــنــتــخــب حـــالـــيـــا وهـــــو مـــصـــاب(، 
إدوارد  المتألق  الحارس  إلــى  إضافة 
ــن الـــاعـــبـــن  ــ مـــيـــنـــدي وغـــيـــرهـــمـــا مـ
الذين ساعدوا منتخب بلادهم على 
الأخــيــرة.  أفريقيا  ببطولة  التتويج 
الــذي يشارك  المغرب  إلــى  وبالنسبة 
في كأس العالم للمرة السادسة في 
مميزة  أسماء  يمتلك  فهو  تاريخها 
أبرزها أشرف حكيمي وأمين حارث 

وحكيم زياش وغيرهم الكثير...
في هذا الصدد، يعتقد قائد منتخب 
الـــســـنـــغـــال خـــالـــيـــدو كـــولـــيـــبـــالـــي أن 
ممثلي أفريقيا بحاجة إلى التفكير 
بشكل أكــبــر مــن مــجــرد الــتــأهــل، إلى 
مرحلة خروج المغلوب من المونديال. 
وقـــــــــــال مـــــــدافـــــــع نـــــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنكليزي الحالي ونابولي الإيطالي 
السابق لموقع »بي بي سي سبورت 
أفريكا«: »تفتقر الدول الأفريقية إلى 
احترام الذات والوعي بأن بإمكانها 
حقاً الفوز بكأس العالم. نحن نعتبر 
أن تــجــاوز مــرحــلــة المــجــمــوعــات أمــر 
جـــيـــد، لــكــن يــجــب أن نــضــع أهـــدافـــا 
أعلى لأنفسنا«. وأضــاف: »لا أعتقد 
الإنكليزي  أو  الفرنسي  المنتخب  أن 
ســـعـــداء بــتــجــاوز دور المــجــمــوعــات، 
إنهم يــريــدون الــذهــاب إلــى أبعد من 
العقلية  لدينا  تــكــون  أن  يجب  ذلـــك. 
نفسها. هـــذا مــا أحــــاول أن أحــضــره 
إلـــى الــســنــغــال. أعــتــقــد أن الــوقــت قد 
حـــان لأن يــفــوز بــلــد أفــريــقــي بــكــأس 
للغاية.  موهوبة  قــارة  لأننا  العالم، 

لدينا لاعبون رائعون«.

تغييرات واعدة  

ــرات الإيــجــابــيــة  ــ ــــؤشـ الـــعـــديـــد مــــن المـ
بـــــــــرزت خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة، والــتــي تعد ربــمــا بتحسن 
مــــلــــحــــوظ فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب. 
الأجــــيــــال  إدارة  ــيــــب  ــالــ أســ تـــغـــيـــرت 
الــصــاعــدة فــي كــرة الــقــدم الأفريقية، 
وانــضــم فــي الــفــتــرة الأخــيــرة العديد 
مــن الــاعــبــن الــشــبــان الــذيــن ولـــدوا 
وتأسّسوا في أوروبا، إلى منتخبات 
بلدانهم الأفريقية الأصلية. وفي هذا 
الإطــــار يــبــرز نــجــم بــرشــلــونــة وإنــتــر 
ميلانو السابق صامويل إيتو الذي 
بات على رأس الاتحاد الكاميروني 

لكرة القدم.
تــرافــقــت هـــذه الــظــاهــرة الــكــرويــة مع 
تراجع العديد من منتخبات النخبة 
على مستوى العالم، ما يفسح المجال 
للمنافسة،  جــديــدة  منتخبات  أمـــام 
كما الحال مع منتخب كرواتيا الذي 
ــال المـــاضـــي.  ــديـ ــة المـــونـ ــافـ احـــتـــل وصـ
ومــن أبــرز المــؤشــرات الإيجابية، هو 
تـــطـــور الـــكـــادر الــتــدريــبــي الأفــريــقــي 
حيث أصبحت العديد من منتخبات 
القارة السمراء تعتمد على مدربيها 

المحليين في المحافل الدولية.
المتطورة  غير  التحتية  البنى  تبقى 
والــفــســاد المستشري فــي الاتــحــادات 
الــكــرة الأفريقية، غير  أبــرز مــا يهدد 
ــة  ــدايـ ــر قــــد تـــشـــهـــد بـ أن نـــســـخـــة قـــطـ
جديدة للقارة السمراء. الأيام المقبلة 

ستكشف الكثير.

منتخبات أفريقيا جاهزة 

ل
ّ

الهدف أبعد من الدور الأو

آمال كبيرة 

تعلقها القارة 

الأفريقية على 

منتخبَي السنغال 

والمغرب
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زخماً واسعاً بين السكان المحليين. عام 
القدم في  لكرة  نــاد  أول  تأسّس   ،1903
بريطاني،  أسّسه جامايكي  غانا، وقد 
كـــان حــيــنــهــا مـــدرّســـا رئــيــســيــا لمــدرســة 
»فيليب كواكي« الحكومية للبنين في 
كيب كــوســت. وفــي عــام 1911، تأسّس 
أول فريق محلي، يدعى »هارتس أوف 
أوك«، ثم توالت الفرق حتى عام 1935.

وفــي تلك الــفــتــرات، تــأثــرت كــرة القدم 
والبريطاني  الفرنسي  بالاستعمار 
غانا،  ومنها  أفريقيا  فــي  عــدة  لـــدول 
ــــدم بـــشـــكـــل أو  ــقـ ــ ــاتــــت كــــــرة الـ حـــتـــى بــ
الناس  فــكــان  للمقاومة،  ــأداة  كـ بــآخــر 
القدم للمطالبة  يتجمّعون حول كرة 

بحقوقهم.
ــــدم، تـــأسّـــس  ــقـ ــ ــعـــدمـــا ولــــــدت كـــــرة الـ وبـ
عــام 1957  القدم  لكرة  الغاني  الاتــحــاد 
بعد أشهر قليلة على استقلال البلاد، 
وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
القدم  لكرة  الأفريقي  والاتــحــاد  )فيفا( 

عاد منتخب غانا إلى نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم 

في مشاركة رابعة من بوابة 

نيجيريا، طامحاً إلى تكرار إنجاز 

دورة جنوب أفريقيا 2010 

عندما بلغ الدور ربع النهائي، 

وكان قاب قوسين أو أدنى 

من أن يكون أول منتخب 

أفريقي يصل إلى الدور قبل 

النهائي في العرس العالمي

ياسمين عبيد

القدم بشعبية كبيرة عند  تحظى كرة 
أكــرا.  العاصمة  في  وخاصة  الغانيين، 
جــولــة صغيرة هــنــاك تــرى مــن خلالها 
الكرات موزعة في كل بقعة. هنا يلعب 
الفتية، في كل مكان  الأطفال، وخاصة 
وفي أي مكان وفي كل مساحة صغيرة 
يجدون أنفسهم فيها. كل ما يحتاجون 

إليه هو كرة.
ــيـــن فــي  ــانـ ــلـــغـ ــــرة الـــــقـــــدم لـ قــــدمــــت كـــ
مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر مــن 
قبل  مــن  وخــاصــة  المستعمرين،  قبل 
ــجّــــار الــبــريــطــانــيــن،  ــحّــــارة والــــتــ الــــبــ
يــرســون بسفنهم على  كــانــوا  الــذيــن 
الجنوبية.  الساحلية  المناطق  طــول 
في ذلك الوقت، تاق التجّار والبحّارة 
ــــاط تـــرفـــيـــهـــي فـــــي أوقـــــــات  ــــشـ إلـــــــى نـ
انـــتـــظـــار عــمــلــيــات تــفــريــغ الــبــضــائــع 
وتــحــمــيــلــهــا، والـــتـــي كـــانـــت تــســتــمــر 
لأيــــام. وبــــدلًا مـــن انــتــظــارهــم لإنــهــاء 
أن يقدموا كرة  اخــتــاروا  المــعــامــات، 
القدم كشكل من أشكال الترويح عن 

أنفسهم.
فـــي الـــبـــدايـــة، كــانــت الــلــعــبــة مخصصة 
لــلــنــخــب، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا اكــتــســبــت 

»بلاك ستارز«  نجوم كبيرة في تشكيلة الـ

غانا تبحث عن كسر عقدة جنوب افريقيا

)كاف( في عام 1958.
وبات المنتخب الغاني واحداً من أقوى 
المنتخبات الأفريقية وأكثرها حضوراً.

تاريخ حافل

قــبــل مــشــاركــتــه فـــي مـــونـــديـــال قــطــر، 
كأس  لنهائيات  غانا  منتخب  تأهل 

الــعــالــم 3 مـــــرات، أولاهـــــا فـــي نسخة 
ألمــانــيــا 2006، حــيــث ســجــل مــشــاركــة 
إيطاليا،  مــن  خــســارتــه  بعد  خجولة 
ــلـــى تــشــيــكــيــا والـــــولايـــــات  وفــــــــوزه عـ
المــتــحــدة تــوالــيــا، قــبــل الــهــزيــمــة أمــام 

تضم تشكيلة منتخب 

غانا لاعبين ينشطون

في أبرز الدوريات الكبرى

جماهير غانا حاضرة في قطر )ا ف ب(

البرازيل في ثمن النهائي. في نسخة 
جنوب افريقيا عام 2010، سطع نجم 
غـــانـــا، وبــــات ثــالــث مــنــتــخــب أفــريــقــي 
والسنغال   )1990( الــكــامــيــرون  بــعــد 
المونديال،  نهائي  ربــع  يبلغ   )2002(
حيث نجح في التأهل عن مجموعة 
وأوستراليا،  وصربيا  ألمانيا  ضمت 
ثم هزم منتخب الولايات المتحدة )2 
ـ1( فــي ثــمــن الــنــهــائــي، قــبــل أن يــودع 
ــام  الــبــطــولــة فـــي ســيــنــاريــو مــثــيــر أمـ
الأوروغواي في ربع النهائي بركلات 
الــــبــــرازيــــل  دورة  وفـــــــي  ــيــــح.  ــرجــ ــتــ الــ
الأول  بــــالــــدور  ــا  ــانـ غـ اكـــتـــفـــت   ،2014
بعد خسارتين وتــعــادل واحــد )2 ـ2( 
التي توّجت في ما بعد  ألمانيا  أمــام 

باللقب.
إلــى مونديال روسيا  ولــم تتأهل غانا 
الثاني  المركز  احتلالها  بعد   2018 في 
خلف منتخب مصر في تصفيات قارة 

أفريقيا وقتها.

مجموعة صعبة

الــنــهــائــيــة مــن التصفيات  فــي المــرحــلــة 
الــى مــونــديــال قطر،  المــؤهــلــة  الأفريقية 
تـــفـــوق المــنــتــخــب الــغــانــي عــلــى نــظــيــره 
ــداف المسجلة  بـــفـــارق الأهــــ الــنــيــجــيــري 
خـــارج الأرض لــيــتــأهــل لــلــمــرة الــرابــعــة 

إلى كأس العالم.
ــب الــــــغــــــانــــــي ضـــمـــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــب المـ ــعـ ــ ــلـ ــ يـ
ــنــــة مـــــع الـــبـــرتـــغـــال  ــامــ ــثــ ــة الــ المــــجــــمــــوعــ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والأوروغـــــــــــــواي.  ــ ــوريـ ــ وكـ
»الـــبـــاك ســـتـــارز« مشاركته   

ّ
ويــســتــهــل

فــي مــونــديــال قــطــر بــمــاقــاة الــبــرتــغــال 
يــــوم 24 تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري، ثم 
يلاقي كوريا الجنوبية في 28 تشرين 
الجاري، ليختتم الدور الأول بمواجهة 
الأوروغواي يوم 2 كانون الأول المقبل.

وتعززت قوة غانا الهجومية بعد إعلان 
وليامز،  إيناكي  بيلباو،  أتلتيك  نجم 
مثل  »الإســبــانــي«  النجم  غانا.  تمثيله 
منتخب »لا روخـــا« فــي مــبــاراة دولية 
واحـــــدة، مــا دفـــع الاتـــحـــاد الــغــانــي إلــى 
الــتــحــرك وإقــنــاعــه، وخــاصــة أن والــدَيــه 
غـــانـــيـــان، مـــا يــتــيــح لـــه الــحــصــول على 
ولادتــه  مــن  بالرغم  الغانية،  الجنسية 
فـــي بــلــبــاو. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ولــيــامــز، 
عــدداً من لاعبي  الغاني  المنتخب  أقنع 
الدوري الإنكليزي الممتاز لتمثيل غانا 

في المونديال.
ــارق لامــبــتــي،  ــ ــــؤلاء: الــظــهــيــر طـ ــرز هــ ــ أبـ
كالوم  تشلسي  برايتون، وجناح  نجم 
آرســـنـــال  ومــهــاجــم  أودوي،  هـــادســـون 

الصاعد إيدي نكيتياه.
ــتـــون  ــبـ ــمـ ــهـ ــاوثـ كــــمــــا أعـــــلـــــن مــــــدافــــــع سـ
المــتــألــق، مــحــمــد ســالــيــســو، اســتــعــداده 
لتمثيل منتخب بــاده، بالرغم من أنه 
ــاراة ســابــقــة مع  ــبـ لـــم يـــشـــارك فـــي أي مـ

»النجوم السوداء«.
كما أقنع المنتخب الغاني 3 لاعبين من 
غانا،  لتمثيل  للشباب،  ألمانيا  منتخب 
وهم: ستيفان أمبروسيوس )هامبورغ( 
ــواه كــونــيــغــســدورفــر  ــبــ ورانــــســــفــــورد يــ
)هامبورغ( وباتريك فايفر )دارمشتاد(.

زعيتر ونجيم بطلا 

الماراثون لبنانياً

بيروت 12000 عداء  احتضنت شــوارع 
وعداءة يمثلون 60 دولة أجنبية وعربية 
حول العالم شاركوا في ماراثون بيروت 
لعام 2022 انطلاقاً ووصولًا من منطقة 
ــيــــروت الـــبـــحـــريـــة وذلــــــك تــحــت  ــة بــ ــهــ واجــ
المشاركون  تحدى  بيروت«.  »أنــا  شعار: 
وخصوصاً اللبنانيين منهم الصعوبات 
على جمالية  بها وحافظوا  يمرون  التي 
بارقة  يعتبر  الــذي  السنوي  السباق  هذا 
للسباق  الفنية  القراءة  لبنانية. وفي  أمل 

لم يتم تعزيز رقم سباق الماراثون لمسافة 
42.195 كلم عند الرجال وهو 41 : 10 : 
2 ساعة والمسجل باسم كل من الإثيوبي 
دومــيــنــيــك روتــــو عــــام 2017 والمــغــربــي 
محمد العربي عام 2018 وعند السيدات 
البحرينية يونيس شومبا وهو 38 : 28 : 

2 ساعة والمسجّل بالعام 2017.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:

سباق الماراثون )42.195 كلم( للأجانب:
الرجال: 1 – الإثيوبي ميتكو ديكيبا 21 : 
14 : 2، 2 – الإثيوبي موليتا فيلاتي 28 : 
21 : 2، 3 – الكيني بنجامين 35 : 30 : 2. 
السيدات: 1 – الإثيوبية مولوغو أمبي 57 
: 28 : 2، 2 – الكينية تشايلا كيبلاغات 

27 : 37 : 2، 3 – الإثيوبية ليلسي بيرو 
.2 : 44 : 14

سباق الماراثون )42.195 كلم( للبنانيين 
واللبنانيات:

الرجال: 1 – صالح زعيتر )يلا نركض( 
57 : 37 : 2، 2 – بلال عواضة )الجيش 
داوود   –  3  ،2  :  41  :  00 الـــلـــبـــنـــانـــي( 
 .2  :  42  :  51 ران(  )تــشــامــب  مصطفى 
ــيــــدات: 1 – شـــيـــريـــن نــجــيــم )إنـــتـــر  الــــســ
ليبانون( 44 : 02 : 3، 2 – كاتيا راشد 
)الأرز( 49 : 11 : 3، 3 – ندى رزق )إنتر 

ليبانون( 03 : 12 : 3.

صراع صدارة في سباحة 
الجامعات

فــي مــــوازاة إطــاقــه بــطــولات كــرة الــقــدم، 
كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، وكرة 
اللبناني  الاتــحــاد  لــلــصــالات، نظّم  الــقــدم 
الثانية من  الرياضي للجامعات المرحلة 
بــطــولــة لــبــنــان الــجــامــعــيّــة لــلــســبــاحــة في 
جامعة القديس يوسف، وذلك بحضور 
ــعــــي ســـامـــي  ــامــ ــــجــ ــــس الاتّـــــــحـــــــاد ال ــيـ ــ رئـ
غرابديان وإشراف الأمين العام للاتّحاد 

اللبناني للسباحة فريد أبي رعد.
وكانت المرحلة الأولى التي استضافتها 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت أواخـــر 
ــة دســــمــــة لمــا  ــدّمــ ــقــ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي مــ

بين  قويّة  منافسات  من  الموسم  يخبّئه 
ــة خــصــوصــا بين  ــاركـ الـــجـــامـــعـــات المـــشـ
الأمــيــركــيــة،  اللبنانية  الــجــامــعــة  الــثــاثــي 
جـــامـــعـــة الـــقـــديـــس يــــوســــف والـــجـــامـــعـــة 

الأميركية في بيروت.
ــاءت نــتــائــج المــرحــلــة الــثــانــيــة شبيهة  وجــ
زت جامعة القديس يوسف 

ّ
بالأولى فعز

ومثلها عملت  السيدات،  صدارتها عند 
الجامعة اللبنانية الأميركية عند الرجال.
ــي المـــرحـــلـــة  ــ ــعــــات فـ ــامــ وشـــــاركـــــت 6 جــ
الثانية وهي: الجامعة اللبنانية، الجامعة 
ــيـــة، جــامــعــة بـــيـــروت الــعــربــيّــة،  الأنـــطـــونـ
ــــف، الـــجـــامـــعـــة  ــــوسـ ــقــــديــــس يـ ــ ــة ال ــعـ ــامـ جـ

اللبنانية  والــجــامــعــة  بــيــروت  الأمــيــركــيــة 
الأميركية.

ترتيب المرحلة الثانية:
ســـيـــدات: جــامــعــة الــقــديــس يـــوســـف: 96 
نـــقـــطـــة، الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيّـــة بـــيـــروت: 
 ،64 الأمــيــركــيــة:  اللبنانية  الجامعة   ،71

الجامعة الأنطونية: 15.
اللبنانية الأميركية: 85،  رجال: الجامعة 
الجامعة   ،70 يــوســف:  الــقــديــس  جامعة 
بيروت  39، جامعة  بــيــروت:  الأمــيــركــيّــة 
الــلــبــنــانــيــة: 18،  الــجــامــعــة  ــيّــة: 18،  الــعــرب

الجامعة الأنطونية: 7.
)الأخبار(

أخبار محلية
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ــــن »الـــنـــمـــر  الــــدقــــائــــق الافـــتـــتـــاحـــيـــة مـ
الأســود: واكندا للأبد« مروّعة، ليس 
وغير  المباشرة  الطريقة  بسبب  فقط 
الــغــامــضــة الــتــي يــتــعــامــل بــهــا الفيلم 
بوسمان  )تشادويك  تشالا  مــوت  مع 
بــســبــب  أيــــضــــا  بــــل   ،)2020  –  1976
المــأســاوي على  الــحــدث  تأثير  كيفية 
بــقــيــة الـــشـــخـــصـــيـــات وعـــلـــيـــنـــا نــحــن. 
 غياب تشالا سيكون 

ّ
كان واضحاً أن

محور الفيلم، واتضح هذا من المقدمة 
المثيرة، وهي أحد أكثر مشاهد أفلام 

ــة حـــتـــى الآن.  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ »مـــــارفـــــل« درامـ
يستمر تأثير هذا الموت طوال الفيلم، 
الـــــذي يـــولـــي اهــتــمــامــا خـــاصـــا بتلك 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي عـــانـــت أكـــثـــر من 
غيرها بسبب خسارة النمر الأسود. 

في فيلم المخرج ريــان كوغلر، يعتبر 
يهز  للملك، حدثاً  الجسدي  الاختفاء 
الخيالية.  المملكة  فــي  الــحــيــاة  أســس 
ــراً عميقاً  فــي الــوقــت نــفــســه، يــتــرك أثــ
عــلــى كــل فـــرد مــن عــائــلــتــه، إلـــى درجــة 
مرتبطتان  الــفــيــلــم  ونــبــرة  وتــيــرة  أن 
ارتباطاً وثيقاً بتتابعات الافتتاحية 
المؤلمة. لا أحد ينجو من زوال تشالا، 
أكثر  الفيلم  يأتي  الوقت نفسه،  وفــي 
للخسارة.  انعكاس  بكثير من مجرد 
إنه أيضاً نظرة على مفهوم الألم بحد 
ذاتـــه. »النمر الأســـود: واكــنــدا للأبد« 
هــــو أول فــيــلــم مــــن عــــوالــــم »مــــارفــــل« 
يــكــشــف حــقــيــقــة مــــوت شــخــصــيــة من 
دون الــلــجــوء إلــــى الـــخـــيـــال. كــمــا أنــه 
موته   

ّ
أن مــدهــشــة  بحساسية  يــفــسّــر 

حــقــيــقــة طــبــيــعــيــة. هـــــذا كـــــان أفــضــل 
تشادويك  إلــى  تقديمه  يمكن  تقدير 
ــول خـــســـارتـــه بــشــكــل  ــبــ بـــوســـمـــان وقــ
واقــعــي مــن خـــال الــشــاشــة. وهـــذا ما 
مـــنـــح أول انـــتـــصـــار روائـــــــي رئــيــســي 
ــو تـــكـــريـــم لـــوفـــاة  ــر هــ ــيــ لــلــفــيــلــم. الأخــ
بــوســمــان بــمــهــارة مــدهــشــة، وأيــضــا 
نــظــرة ســيــاســيــة وثــقــافــيــة عــلــى عالم 

حــرقــت روايـــة أريــك ماريا 
ُ
عــام 1933، أ

ريمارك، »كل شيء هادئ على الجبهة 
العديد  إلــى جــانــب   )1929( الــغــربــيــة« 
من العناوين الأخرى في نار أشعلها 
النازيون، بدعوى أنها »غير وطنية« 
 لا 

ّ
 مــوضــوعــهــا المــركــزي اعــتــبــر أن

ّ
لأن

بطولات في الحرب، بل مجرّد شباب 
يــمــوت فــي مــفــرمــة لــحــم ودم، أرسلته 
إلــيــهــا حفنة مــن الــجــنــرالات الــعــواجــز 

المهووسين بالأساطير. 
كتب ريمارك كتابه بناءً على تجربته 
الــخــاصــة فــي الــحــرب العالمية الأولـــى، 
خــصــوصــا مـــوت مــايــن الــجــنــود في 
ــم تـــتـــحـــرك مـــتـــراً  ــ ــمّــــدة لـ جـــبـــهـــات مــــجــ
واحـــــداً لـــســـنـــوات. قــبــل ثــــاث ســنــوات 
ــــرض المــــخــــرج لــويــس  مــــن الـــــحـــــرق، عــ
مايلستون )وهو نفسه محارب قديم( 
فــيــلــم مقتبس عن  أول  فــي هــولــيــوود 
الـــــروايـــــة حـــمـــل الـــعـــنـــوان نـــفـــســـه. فـــاز 
الــعــمــل بــجــائــزة أوســـكـــار أفــضــل فيلم 
الشريط عظيماً،  كــان  وأفضل مخرج. 
وصــــــــوره خــــالــــدة فــــي ذاكــــــــرة كــــل مــن 
شــــاهــــده، خــصــوصــا مــشــهــد الــخــنــدق 
بعد انفجار كبير دمّــر كل شــيء، ولم 
يــبــق مــنــه ســـوى يـــد جــنــدي مقطوعة 
الــشــائــك. مشهد  الــشــريــط  على  قة 

ّ
معل

بطل الفيلم بــول )لــو أيــريــس( أوصله 
ــوانٍ قليلة من  إلـــى الــنــجــومــيــة. بــعــد ثــ
بول  يخرج  الفيلم،  في  الهدنة  توقيع 
فيصاب  فــراشــة،  لتلمّس  الخندق  مــن 
برصاصة في الــرأس. مرة أخــرى، عام 
الرواية  الأميركي  المخرج  1979، حوّل 
إلــــى فــيــلــم، بـــالـــعـــنـــوان نــفــســه، عُـــرض 

يومها على الشاشة الصغيرة. 
ــرّر المـــخـــرج الألمـــانـــي إدوارد  ــ الـــيـــوم، قـ
ــى فــيــلــم  ــ ــة إلــ ــ ــروايــ ــ ــيـــرغـــر تـــحـــويـــل الــ بـ
ــــرح أخـــيـــراً عــلــى نــتــفــلــيــكــس بــعــدمــا  ـ

ُ
ط

ــات ســيــنــمــائــيــة  ــانـ ــرجـ ــهـ عـــــرض فــــي مـ
ـــحـــتـــه ألمــانــيــا لــيــمــثــلــهــا في 

ّ
عــــدة، ورش

ــداً الـــعـــودة إلــى  الأوســــكــــار. لا يــضــر أبــ
)الأدب والــســيــنــمــا في  الــكــاســيــكــيــات 
ــر  هـــــذه الـــحـــالـــة( عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
بــتــعــزيــز الــرســالــة المــنــاهــضــة لــلــحــرب، 
والإفـــــــادة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــاحــة 
لـــأفـــام المـــعـــاصـــرة. لـــهـــذا راهـــــن »كــل 

جديد بعد وفاة الملك.
ــيـــد هـــــو حــــرق  ــلـ ــقـ ــتـ فـــــي واكــــــــانــــــــدا، الـ
ــتـــوفـــي. هــــذه هي  المـــابـــس لــــــوداع المـ
اتباعها  يجب  التي  الأولـــى  الخطوة 
ــلـــه. أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــى  ــيـ لـــقـــبـــول رحـ
شـــــوري )لــيــتــيــتــيــا رايـــــــت(، فـــا يـــزال 
هــــذا الــعــبــور غــيــر وارد ويــشــمــل ألمــا 
عقلياً وروحــيــا حتى بعد مــرور عام 
على وفاة تشالا، الذي قضى بمرض 
لـــم يــذكــر اســـمـــه. شــــوري لـــم تستطع 
محاربة ما لا مفر منه. موت شقيقها 
ــوّل المـــراهـــقـــة  ــ ــحـ ــ يـــثـــقـــل كــاهــلــيــهــا ويـ
إلـــى امـــــرأة عــلــيــهــا أن تــكــبــر بــســرعــة. 
رومــانــدا  على  ينطبق  نفسه  الــشــيء 
)أنجيلا باسيت( الملكة الأم الوحيدة. 
شيئاً فشيئاً يكشف »النمر الأســود: 
 مــوت تــشــالا ليس 

ّ
واكــنــدا لــأبــد« أن

حقيقة  إنها  عائلية،  مصيبة  مجرد 

شـــيء هــــادئ عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة« 
)2022( على أن يكون »فيلماً ملحميّاً 
يحمل رسالة مناهضة للحرب«. ولكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، هــنــاك شــــيء قــديــم 
ومتكرر في هــذا الــرهــان، يعتمد على 
الجديد الذي يحمله الفيلم بعيداً عن 
الــذي  والــتــوقــعــات  البديهية،  رســالــتــه 
الـــحـــروب،  ــام  أفــ نحملها مــســبــقــا عـــن 
ــة يـــمـــكـــنـــنـــا الــــقــــول  ــالــ ــحــ ــذه الــ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
ه ليس هناك أي جديد أو 

ّ
بأريحية بأن

شيء غير متوقع.
ــة:  ــعـ الـــدقـــائـــق الأولـــــــى مــــن الــفــيــلــم رائـ
ــام 1917  نــحــن فـــي مــنــتــصــف ربـــيـــع عــ
وقــد مـــرّت ثــاث ســنــوات على الحرب 
العالمية الأولــى. مجزرة كبيرة تحدث 
في أحد خنادق القتال. جثث الجنود 
الألمـــان الــتــي تراكمت فــي أكـــوام، تنزع 
ــاء،  ــدمـ عــنــهــا الــــبــــدلات المــلــطــخــة فـــي الـ
يــتــم وضــعــهــا فــي أكـــيـــاس، وإرســالــهــا 
بالقطار، غسلها في برك كبيرة، إعادة 
تخييطها في معامل ثم تسليمها إلى 
ــديــن الــجــدد. أحــدهــم بـــول بومر 

ّ
المــجــن

للذهاب  المتعطش  كاميرر(  )فيليكس 
ــدأ مـــــشـــــواره كــحــلــم  ــبــ إلــــــى الـــــحـــــرب، يــ
قومي، لكنه ينهار على الفور ويصبح 
الساعتين  البقاء. في  صراعاً من أجــل 

ــة الأفــريــقــيّــة  لــضــمــان ســـامـــة الــــدولــ
ركت بدون مدافع.

ُ
التي ت

مع هذا الفيلم، تنتهي المرحلة الرابعة 
مـــن عـــوالـــم »مــــارفــــل« الــســيــنــمــائــيــة، 
أفــام »مــارفــل« أخيراً  ومعها، بلغت 
الخارقة  القوة  بين  المطلوب  التوازن 
والــشــخــصــيــات الــخــيــالــيــة والــقــتــال 
والـــحـــروب وبـــن الإنـــســـان والـــدرامـــا 
والموت والحداد. لتوضيح الأمر، فإن 
»الــنــمــر الأســـــود: واكـــنـــدا لـــأبـــد« ذو 
الأول نرى كيف  محورين رئيسيين: 
والثاني  المـــوت،  مــع  واكــنــدا  تتعامل 
الــقــصــة الــحــتــمــيــة لــلــتــهــديــد الــكــبــيــر 
الذي يتعين على الأبطال مواجهته. 
بطريقة  ربطهما  من  تمكّن  وكوغلر 
عمقاً  الفيلم  ومنح  للغاية،  مُرضية 
درامـــيـــا، حــتــى فـــي مـــوضـــوع مبتذل 
الفيلم بسهولة  الانتقام. تحرك  مثل 

الحربية  بطبيعته  الفيلم  جــاكــســون. 
غامر، يتبع الجنود من مسافة قريبة 
جـــــداً ويــــخــــوض مـــعـــهـــم الـــصـــعـــوبـــات 
ــارك المــلــيــئــة  ــ ــعـ ــ ــات المـ ــ ــاحـ ــ والـــقـــتـــل وسـ
ــاء. الــقــصــة الــفــرعــيــة  ــ ــــدمـ بــالــجــثــث والـ
والسياسية بأكملها بسيطة إلى حد 
ما، كأن المخرج لم يكن مهتماً بها كثيراً 
كاهتمامه بتصوير أهوال الحرب. إنه 
تطوّر  على  كثيراً  يــراهــن  فيلماً  ليس 
شــخــصــيــاتــه. الــجــمــيــع جــنــود شــبــاب 
ــيـــة ويـــواجـــهـــون  ــنـ تــســتــهــلــكــهــم الـــوطـ
المصير نفسه. لذلك، يصعب التواصل 
التعاطف معهم حتى لا نستطيع  أو 
الوحل  بسبب  بعضهم  عن  تمييزهم 
والدماء على الوجوه. تدريجاً، تتطوّر 
الفظائع  يـــرى  عــنــدمــا  بـــول  شخصية 
التعاطف  فيمتزج عنصر  القتال،  في 
الإنساني مع الطبيعة العدوانية التي 
 العديد 

ّ
يحتاجها لإنجاز مهامه. لكن

من هذه العواطف عديمة الفائدة في 
الحرب وفي الفيلم، كعدم فائدة رؤية 
جــنــدي يــعــتــذر مـــن جــنــدي قــتــلــه قبل 

لحظات.
هــنــاك تــنــاقــض مــوجــود فــي كــل أفــام 
أعمال  عــن  يخبروننا  إنهم  الــحــروب، 
بطولية لــلــجــنــود، ومـــع ذلـــك يــريــدون 

أكثر بكثير من المعتاد وبطريقة غير 
متوقعة. عرف المخرج كيفية توجيه 
ــا لـــاحـــتـــيـــاجـــات  ــقــ ــالا وفــ ــاب تــــشــ ــيــ غــ
ــــــــه فـــــي المـــشـــهـــد 

ّ
الـــــســـــرديـــــة، حــــتــــى إن

المعتاد بعد تتر النهاية، أعطى بذور 
هــذا الــتــوازن فــرصــة أن تنمو  لاحقاً 
)بــالإضــافــة إلــى مــفــاجــأة كــبــيــرة(. كل 
شــــيء فـــي الــفــيــلــم تــضــاعــف أهــمــيــتــه 
 .

ً
ــورة ــ ــطـ ــ ـــح أكــــثــــر خـ ــبــ ــ ــالــــحــــزن وأصـ بــ

المـــواضـــيـــع الـــتـــي تــكــلــم عــنــهــا الــفــيــلــم 
الأول وكونت سمعة »الفهد الأسود« 
على أنه فيلم »مارفل« للكبار، تظهر 
هنا مرة أخرى في حزمة أكثر كثافة 
مــــن الـــجـــديـــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــثــل 
والــحــرب. تمكن  والــثــورة  الاستعمار 
الفيلم من إيجاد إيقاع رشيق وجيد 
البناء، سواء في التكلم عن الثقافات 
والأعــــــــــــــــــراق وكـــــــذلـــــــك فـــــــي تـــصـــويـــر 
بتطوير  كوغلر  اهتم  والــشــر.  الخير 
شــخــصــيــاتــه أكــثــر مـــن ســنــاريــوهــات 
عليها  تعودنا  التي  والقتال  الحرب 
فــي أفــام »مــارفــل«، وتوحيد المملكة 
والمــســتــقــبــل لـــه وزن أكــبــر مـــن مــجــرد 

عنف على الشاشة. 
ــود: واكــنــدا لــأبــد« أحــد  »الــنــمــر الأســ
أفضل أفلام »مارفل«، وسبب ذلك من 
اع الفيلم 

ّ
 صن

ّ
بين أمور أخرى هو أن

ــرفــــوا كـــيـــف يــكــبــحــوا جـــمـــاح روح  عــ
الدعابة ونكات »مارفل« بشكل كبير، 
ة ومتكررة إلى 

ّ
وقد أصبحت الآن ممل

حد ما. وأيضاً، لا أبيض وأســود، أو 
شرير وبطل في الفيلم، فالأمور هنا 
المخرج في كسب  أكثر تعقيداً. نجح 
انــتــبــاهــنــا واهــتــمــامــنــا لمـــدة ساعتين 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة. »الـــنـــمـــر الأســــــود: 
واكندا للأبد«، أكثر جمالًا وإثارة من 
الكثير من أعمال »مارفل«، وقد جلب 
روحــــا وتــــوازنــــا جـــديـــداً لــهــذا الــعــالــم 
المـــكـــتـــظ. الآن فـــي فــيــلــمــهــا الــثــاثــن، 
أصبح كل شيء واضحاً ومهماً أكثر، 
تــمــامــا كـــوضـــوح الـــحـــزن عــلــى المـــوت 

باللون الأبيض.

 Black Panther: Wakanda Forever

في الصالات

ــكــــون تــعــلــيــقــا عــلــى  ــــن الـــفـــيـــلـــم أن يــ مـ
يريدون  لــأحــداث.  الرهيبة  الوحشية 
ــار فـــظـــاعـــة الـــــحـــــروب، ومـــــع ذلـــك  ــهــ إظــ
التي  القصص  أســـاس  على  يعيشون 
ــيــــة يصعب  تــنــتــجــهــا الـــحـــرب، ازدواجــ
تحمّلها. كان يمكن أن يكون »كل شيء 
الغربية« مختلفاً  الجبهة  هــادئ على 
عن تلك الأفلام، بسبب مصدره الأدبي 
الفخ  في  وقــع  لكنه  للحرب،  المناهض 
كــمــا وقــــع آخــــــرون قــبــلــه. يــتــبــع عمله 
التي  الحروب  لأفــام  الكاملة  الوصفة 
التاريخية  بالحقائق  الــحــرب  تــصــوّر 
ــرالات  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــود المـــــتـــــألمـــــن والــ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ والــ
المتغطرسين. حروب صغيرة، قليل من 

الحزن، عدد من الجرائم البشعة. 
ــة  ــهـ ــبـ ــــى الـــجـ ــلـ ــ »كـــــــــل شـــــــــيء هـــــــــــادئ عـ
الـــغـــربـــيـــة« لـــيـــس بــــالــــضــــرورة فــيــلــمــا 
آخــر.  فيلم حــرب نموذجي  إنــه  سيئاً، 
لا يــقــول شــيــئــا جـــديـــداً لـــم تــقــلــه أفـــام 
الحروب السابقة، إذ يفتقر إلى التفرد 
الخطأ  في  أيضاً  بيرغر  يقع  تحديداً. 
الــعــام لأفــــام الـــحـــروب، الــتــي صاغها 
 فــن الــصــور 

ّ
فــرانــســوا تــروفــو وهـــي أن

ــم طـــبـــيـــعـــتـــه يــنــحــت  ــكـ ــحـ ــتــــحــــركــــة بـ المــ
الممتعة في  الأحـــداث غير  مــن  الجمال 
الواقع. انفجار قنبلة يدوية أو سحابة 
ســـــوداء هـــي ظـــاهـــرة مــرعــبــة ومــمــيــتــة 
لــجــنــدي فــي ســاحــة المــعــركــة، فــي حين 
أنـــهـــا مــشــهــد تــرفــيــهــي عــلــى الــشــاشــة 
الــكــبــيــرة. لـــذلـــك مـــن المــســتــحــيــل صنع 
فــيــلــم مــنــاهــض لــلــحــرب، لأن الــصــورة 
المـــتـــحـــركـــة تــخــلــق عـــامـــل الاســتــمــتــاع 
ــاريـــخ الــبــشــريــة.  مـــن أحـــلـــك لــحــظــات تـ
ــادئ عــلــى الجبهة  فــيــلــم »كـــل شـــيء هــ
الغربية« نظيف جداً، ومصوّر بطريقة 
جيدة لمثل هذا الموضوع الشنيع. وإذا 
لنيل  المقبول حظوظ  الفيلم  لهذا  كان 
ــبـــي، فــهــو  ــنـ أوســــكــــار أفـــضـــل فــيــلــم أجـ
بسبب السياق الذي يظهر فيه اليوم. 
إنــه فيلم عــن التضحية والمـــوت وعــدم 
جدوى الحروب، يأتي في وقت تحدث 

فيه كل هذه الأشياء.

 All Quiet on the Western Front

على نتفليكس

ريان كوغلر أولى أهمية 

ات
ّ

كبرى لتطوير الشخصي

إذا كان الفيلم يتمتع بحظوظ 

لنيل أوسكار، فهو بسبب السياق 

الحالي الذي يأتي فيه

ذات طبيعة شاملة دمّــرت شخصية 
أولئك الذين نجوا منها. والأكثر من 
ة، 

ّ
ها تركت واكندا منطقة هش

ّ
ذلك أن

ثـــرواتـــهـــا مـــحـــاصـــرة الــــيــــوم. تــحــاول 
ــقــــدس  ــيــــف الــــنــــبــــات المــ شـــــــــوري تــــولــ
حــرق في الفيلم الأول )»النمر 

ُ
الــذي أ

أيضاً  يعطي  الـــذي   )2018 الأســــود« 
ــود قـــوتـــه وصــاحــيــاتــه.  ــ الــنــمــر الأســ
ــاب، ارتــــدت  ــشــ بــعــد وفـــــاة الـــحـــاكـــم الــ
شوري ملابس حداد بيضاء، وتولت 
ــدا الـــعـــرش الـــشـــاغـــر، ودخــلــت  ــونــ رامــ
العائلة المالكة في صــراع مع الأعــداء 
بعد هجمات متكررة على احتياطات 
بثمن، ولا  تقدر  التي لا  الفيبرانيوم 
ــدا تــرفــض بــيــعــهــا لــلــدول  ــنـ تــــزال واكـ
الفيبرانيوم،  على  للحفاظ  الأخـــرى. 
يــجــب عــلــى شــــوري ونــاكــيــا )لوبيتا 
الجديد  التهديد  مواجهة  نيوتغو( 

الــقــادمــتــن، ســنــرى رعــب تلك الــحــرب، 
ــــذي يــنــتــقــل مـــن الــوطــنــيــة الــفــائــضــة  الـ
إلـــى المــعــانــاة مــن الــامــبــالاة المــتــزايــدة 
أولبريشت  الجنرال  وعناد  لرؤسائه، 
 
ّ
ــــذي يــعــتــبــر أن )ديـــفـــيـــد ســتــريــســو( الـ
الشباب جزء من التضحية التي يجب 
تــقــديــمــهــا لــغــرض أســـمـــى. فـــي الــوقــت 
قــصــة جانبية بطلها  نــشــاهــد  نــفــســه، 
مــاتــيــاس أرزبـــيـــرغـــر )دانـــيـــال بــــرول(، 

أحــد أولــئــك الــذيــن غــيّــروا موقفهم في 
الحرب وترأس الوفد المفاوض لإيجاد 

تسوية لإنهاء النزاع مع الفرنسيين.
ــن الـــفـــيـــلـــم نــقــضــيــه فــي  وقـــــت كــبــيــر مــ
رت  الـــخـــنـــادق، ومــشــاهــد الـــحـــرب صـــوِّ
من  الكثير  مــع  للغاية  جــيــدة  بطريقة 
اللقطات التي رأيناها في أفلام سابقة 
ــقــــاذ  و»إنــ ــدز  ــنـ مـ ــام  ــسـ لـ  »1917« مـــثـــل 
سبيلبيرغ  لستيفن  رايــــن«  الــجــنــدي 
لــن يشيخوا« لبيتر  ووثــائــقــي »إنــهــم 

دين الحرب... ويقع في سحرها!
ُ
 إدوارد بيرغر ي

»مارفل« تكسب رهان »النمر الأسود«
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

مروان حمادة يُكثر من إطلالاته
1( يــســألــونــه عـــن صــــورة لـــه مع 
غـــــازي كــنــعــان فــيــقــول إنــــه كــان 
أنــتَ  الــســيــاســة.  يختلف معه فــي 
تختلف معه في السياسة وكنت 
نائباً ووزيــراً مستمراً في حقبة 
تـــقـــول إنـــهـــا كـــانـــت حــقــبــة الــقــمــع 
السوري؟ وتجرؤ على الاختلاف 
ــان؟ وصـــورتـــك  ــعـ ــنـ ــع غــــــازي كـ مــ
الضاحكة مع حافظ الأسد، كنتَ 
دَ المــســدّس  ــدِّ ــ مــكــرهــا يــومــهــا؟ سُـ
ــى صـــدغـــك قــبــل الــــصــــورة كي  ــ إل
ــتــك  ــن مــرثــيّ تـــضـــحـــك؟ ومــــــــاذا عــ
ــد  ــ ــل الأســ ــ ــاسـ ــ ــن بـ ــ الــــشــــعــــريّــــة عــ
)الرديئة المليئة بالكليشيهات: من 
نوع: هو حيٌّ فينا(؟ كنتَ مكرهاً 
ــنــــا جــمــيــعــا  ــ

ّ
ــنّ أن ــظـ أيــــضــــا؟ هــــل تـ

والرتيبة  الطويلة  خطبك  نسينا 
فــي مــديــح حــافــظ وبــشــار الأســد 
والسياسات السوريّة؟ لماذا تظنّ 

نا نسينا؟ 
ّ
أن

 2( تتحدّث عن ميشال سليمان، 
ــن من 

َ
ــه فـــي أوّل ســنــت فــتــقــول إنـ

رئاسته، ساير الحزب لكنه تحوّل 
غلبت.  العسكريّة  مناقبيّته  لأن 
ــال الــســعــودي لم  هــل تــقــول إن المـ
الـــتـــحـــوّل؟  هــــذا  فـــي  يــلــعــب دوره 
هل تقول إنــه كــان في منأى عن 
إلى  الــفــســاد وانتقاله مــن مــحــور 

آخر لم يكن من أجل المال؟
ــزل لــبــنــان عن  ــــى عــ  3( تـــدعـــو إل
المــــحــــاور. حــســنــا: هـــل مـــارســـتَ 
ــم تــكــن فيها  ــ الــســيــاســة يـــومـــا ول
السوري  المحور  من  محور؟  في 
ــور الــغــربــي  ــحـ ـــ الإيــــرانــــي إلــــى المـ ــ
ـــــ الــخــلــيــجــي، هـــل تـــركـــتَ مــحــوراً 
يعتب عليكَ؟ بالإكراه كنت تنضم 
ل ــ 

ّ
إلى المحاور؟ ثم، ألم تكن تتنق

م وليد ــ بين المحاور أثناء 
ِّ
عل

ُ
مثل الم

الانضواء الشديد في المحاور؟
 4( تنفي أن يكون بشير الجميّل 
ــا كــمــا جــبــران  انـــعـــزالـــيّـــا وطــائــفــيّ
ــود لــم تكن  بــاســيــل. السبت الأسـ
طــائــفــيّــة؟ ســيــاســة الــتــحــالــف مع 
إسرائيل على مرّ سنوات الحرب 
لم  بكثير(  قبلها  بــل  )لا  الأهــلــيّــة 
تــكــن ســيــاســة انــعــزالــيّــة؟ كـــل ما 
ــه الــجــمــيّــل عـــن المــســلــمــن من  قــال
ــت وفي 

ّ
بُــث تحقير — فــي خطب 

ــم تــبــثّ حــتــى وفــاتــه ـــــــ لم  خــطــبٍ ل
الــطــرد الجماعي  انــعــزالــيّــة؟  تــكــن 
ــتــــى لا نـــتـــحـــدّث  ــلــمــســلــمــن )حــ ل
باعهم  الــذيــن  الفلسطينيّين  عــن 
أن وصـــلـــت  ــرّد  ــجــ ــمــ بــ جـــنـــبـــاط 
جــحــافــل الــغــزو الإســرائــيــلــي إلــى 
لبنان عام 1982، لأن المال هاجر 
معهم عن لبنان( لم يكن سياسة 

انعزاليّة طائفيّة؟
ــوا  ــاومــ قــ ــن  ــ ــذيـ ــ الـ ــن  ــ ــد مـ ــريــ تــ  )5 
إسرائيل أن »يعودوا« إلى لبنان. 
أنتَ أكثر وطنيّة من الذين حرّروا 

لنا لبنان؟

أسعد أبو خليل

وب« 
ّ
رات أي

ّ
»مذك

بين روجيه والياس

■ بين 24 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي 
و4 كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل، يعود 
مهرجان »أرصفة زقاق« بنسخة محليّة 

بعد غياب قسري لثلاث سنوات. في ليلة 
الافتتاح، وتحديداً عند السادسة مساءً، 
سيكون الجمهور على موعد مع قراءة 

ولقاء يجمع بين روجيه عسّاف والياس 
رات أيّوب« 

ّ
خوري )الصورة( حول »مذك

في مسرح »زقاق« )الكرنتينا(. في عام 
1994، أخرج عسّاف هذه المسرحية 

وأطلقها للمرة الأولى على خشبة »مسرح 
بيروت«، مجسّداً الشخصية الرئيسية 

الخيالية ــ الواقعية: »أيّوب«. يتمحور هذا 
العمل حول 20 ألف مخطوف ومخفي 
ط 

ّ
خلال الحرب الأهليّة اللبنانية. ويسل

الضوء على قضايا الحرب الطويلة الأمد 
، والتي تبعتها سياسات ما 

ّ
حل

ُ
التي لم ت

بعد الحرب وذهنيّتها.

»مذكّرات أيّوب: قراءة ولقاء«: 
الخميس 24 تشرين الثاني 2022 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ »مسرح 

زقاق« )الكرنتينا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/570676

رة« في الحمرا
َ

»أشك

■ في 26 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي، يحتضن »مترو المدينة« )الحمرا( 
رة«، 

َ
حفلة موسيقية جديدة بعنوان »أشك

يحييها ثلاثة من أبرز الموسيقيين على 

الساحة الفنية المحلية: اللبنانيان المغني 
ا )الصورة ــ يعزف 

ّ
وعازف البزُق فرج حن

فقط على آلته في الأمسية( وعازف 
الإيقاع ذو الخبرة الطويلة في هذا المجال 

خالد ياسين، وعازف الباص السوري 
المقيم في لبنان منذ سنوات خالد عمران. 
 من هؤلاء مشاريع خاصة 

ّ
في رصيد كل

ومشاركات عدّة مع فنانين محليين 
وأجانب، لكنهم في هذا العرض يجتمعون 

للارتجال انطلاقاً من منظومة الإيقاع 
والنغم الشرقي. علماً أنّ القاعدة التي 

تستند إليها هذه الارتجالات سبق أن 
بُنيت من خلال لقاءات تحضيرية في 

الأشهر الماضية.

أمسية »أشكَرة«: السبت 26 تشرين 
الثاني 2022 ــ الساعة التاسعة مساءً 

ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

بيروت... صور وخرائط

■ تحت عنوان »بيروت 1840 ــ 1918 
صور وخرائط«، يفتتح »متحف نابو« 

)الهري( في 26 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي 2022، معرضاً جديداً برعاية 

وحضور وزير الثقافة القاضي محمد 

وسام المرتضى. الحدث الشمالي المستمرّ 
لغاية 31 أيّار )مايو( 2023، يهدف 
من خلال الصور الفوتوغرافية إلى 

التذكير بـ »بيروت كما كانت« والحثّ 
ى والنهوض 

ّ
على »المحافظة على ما تبق

مجدداً«. يضمّ المعرض صوراً وخرائط 
عن بيروت، بعضها يُنشر للمرّة الأولى، 

من عام 1840 ولغاية نهاية الحرب العالمية 
يْ 

َ
يْ بانوراميت

َ
الأولى. بالإضافة إلى لوحت

يْ، رُسمتا بالألوان المائية وتعودان 
َ
متفرّدت

ق المعرض »ما أمكننا 
ّ
إلى عام 1845. يوث

من اقتنائه أو الحصول عليه من صور 
شمسيّة موزّعة في مجموعات خاصة، أو 
في مكتبات عمومية، ومتاحف، إلى جانب 
د 

ّ
مجموعة »نابو« الخاصة«، وفق ما يؤك
الكاتب والباحث اللبناني بدر الحاج في 

مقدّمة الحدث. ويتزامن انطلاق المعرض 
Beirut 1840- مع الكشف عن كتاب

 1918/ A Visual and Descriptive
Portrait )النسخة الإنكليزية من كتاب 
»بيروت ضوء على ورق 1850ــ 1915« 
الصادر في 2014( لبدر الحاج وسمير 
مبارك، الصادر عن »دار كتب« و»نابو«. 

دَيْن، يولد بعد فترة 
ّ
العمل المقسّم إلى مجل

ق ويختصر تاريخ 
ّ
بحث طويلة، ويوث

التصوير الفوتوغرافي في العاصمة 

اللبنانية مع أوائل المصوّرين الذين زاروها 
في تلك الحقبة. 

افتتاح معرض »بيروت 1840 ــ 1918 
صور وخرائط«: السبت 26 تشرين 

الثاني 2022 ــ الساعة الحادية 
عشرة صباحاً ــ »متحف نابو« 

)الهري ــ شمال لبنان( ـ للاستعلام: 
06/541941 أو 70/107504 أو 

info@nabumuseum.com

ات
ّ
وصفولنا الصبر: حكايا ست ست

■ »وصفولنا الصبر« هو عنوان العرض 
الجديد الذي يجري على خشبة »مسرح 
مونو« )الأشرفية( في 29 و30 تشرين 
الثاني )نوفمبر( الحالي. نص العمل من 
كتابة لينا أبيض التي تتشارك التمثيل 

مع جوزيان بولس ولمى مرعشلي ومايا 
حبلي وسلمى شلبي ودارين شمس 
ى مهمّة الإخراج. أما 

ّ
الدين التي تتول

فها سمير نصر الدين. في 
ّ
الموسيقى، فأل

قالب كوميدي، يقدّم العمل »حكايا من 
ات«.

ّ
يوميات ست ست

»وصفولنا الصبر«: الثلاثاء 
29 والأربعاء 30 تشرين الثاني 

2022 ــ الساعة الثامنة والنصف 
مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/421870 أو 
03/539382

  المفكرة

م« من نادي اليخوت
ّ
»بيروت ترن

احتشد  بيروت،  في  اليخوت  نادي  في 
لتغطية  السبت  ظهر  قبل  الصحافيون 
اللجنة  عقدته  الذي  الصحافي  المؤتمر 
م« لإطلاق 

ّ
ترن »بيروت  لمهرجان  مة 

ّ
المنظ

التي  عشرة،  الخامسة  الدورة  برنامج 
تقام بين 1 و23 كانون الأوّل )ديسمبر( 
عالميون  موسيقيون  ويحييها  المقبل، 
ولبنانيون مرموقون )جوناتان فورنيل/ 
جيوزيبيه  سونوو،  يكوون  الصورة، 
جيبوني، شانتال باليستري، بينيديكت 
شبير،  غادة  وهبي،  جاهدة  كلوكنر، 
عبير نعمة، رافي مندليان، بشارة مفرّج، 
الكلاسيك  يقدمون  عقيقي...(  ميرا 
إلى  بالإضافة  أساسي،  بشكل  الغربي 

الترنيم والإنشاد الشرقي والجاز.
بعد  المدعوّين  ينتظر  ب 

ّ
مرت بوفيه 

تبادلها  أحاديث  أطراف  المؤتمر، سبقته 
على  قهوة  فنجان  حول  الحاضرون 
»عباس«  غاضباً  يجلس  حيث  التيراس 
)اسم مستعار( خلف البار خادماً القوم، 
والمساهم  يشبهه  لا  الذي  المكان  لاعناً 
ووضع  المزري  المادي  بوضعه  ربما 
البلد. لم نفهم للوهلة الأولى لِم »عباس« 
نظرية  واضع  رأينا  حتى  عابساً،  كان 
شقير،  محمد  الواتسآب«،  »اقتصاد 
مستعار(  )اسم  »لين«  العجب.   

َ
ل

ُ
وبَط

يهمها سوى  ربما لا  ألطف، فهي  كانت 
المال  بعض  وجني  بهدوء  المهمة  تمرير 
تقيها  قد  ما،  دراسة  قسط  وتوفير 
بعض  أهلها  وتمنح  لاحقاً  »الشحار« 

الفخر.
يعرض  قصير  وثائقي  البداية،  في 
والمحطات  ودوره  م« 

ّ
ترن »بيروت  سيرة 

المهرجان  رئيسة  كلمة  تلته  الأساسية. 
جمهور  ت  حيَّ التي  سمرا  أبي  ميشلين 

الداعمين وأبرزهم  المهرجان ثم الشركاء 
تشيكيا،  )سلوفاكيا،  السفارات  بعض 
وكذلك  والأفراد،  البرازيل...(  إيطاليا، 
الأخرى  للمهرجانات  التحية  وجّهت 
تعطي  أن  قبل  وغيرهم  والصحافيين 
الفني الأب توفيق معتوق  الكلام للمدير 
)الذي  الممتاز  البرنامج  استعرض  الذي 
الافتتاح(  عشية  بالتفصيل  نتناوله 

ع في »الجحيم«.
ّ
 إلى ما هو متوق

ً
نسبة

بعد البرنامج أطلق المهرجان، على لسان 
 El Sistema مبادرة  عازوري،  ريشار 
على غرار البرنامج التربوي الذي وضعته 
البلد  فقراء  لتعليم   1975 عام  فينزويلا 
إلى هذه  الموسيقى. دول أخرى سبقتنا 
التجربة الممتازة، لكن هنا تأتي بدعم من 
السفارة الأميركية ورعاية السفيرة ذات 
»سمسمة«  ين« لشدّة الـ

َ
ين »المزمزمت

َ
الشفت

ربما. هذه مصيبة، فالدولة هي التي من 
هل  لكن،  مشروع.  هكذا  رعاية  واجبها 
US�  يُلام المهرجان على القبول برعاية الـ 
AID ودعوته الجمعيات غير الحكومية 
لدعمه في مهمّته؟ بالطبع لا. فالدولة التي 
ر أياً من حاجات شعبها، عليها أن 

ّ
لا توَف

تتوقع »أنجَزة« )من NGO( كل شيء... 
 إلى تركيب لمبة 

ً
بدءاً من المقاومة وصولا

في قرية.
المؤتمر الصحافي وحسناً فعلت  انتهى 
ميشلين أبي سمرا بأن نسيَت الإفساح 
في المجال أمام أسئلة الصحافة. فرح أبو 
داً البوفيه الشهي 

ّ
الواتسآب وأسرع متفق

مُرندِحاً: أنا مش كافر، بس الجوع كافر... 
في حين راح »عباس« يبحث عن »فهد« 
الحاضرين  لاحتجاز  إليه  ينضم  ما، 
المرة من نادي  وإعلانها ثورة، لكن هذه 

اليخوت لا من »نزل السرور«.

موسيقى

بالي على 
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ش«
ّ

قنوات رقمية لاستهلاك »متوح

03-02
الزراعة في لبنان 

من الركود إلى 

الاحتضار

04
الاستثمار الصناعي 

ص
ّ
يتقل

ملاذ اليوسف

ة« 
ّ
عن »ثوري

اقتحام المصارف

08

اد
ّ

علي عو

نهاية نموذج 

»قانون  التصنيع بـ

مور«

06

أنيس شودر

وجومو سوندارام

توقفوا عن تأليه 

المصارف المركزية!

07

كريم عبد الله

المصطنع  الاســتــهــاكــي  النمط  ينشأ  لــم 
ــبــــث.  ــان عـــــــن عــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والــــــفــــــاحــــــش فـــــــي لـ
فاستمرارية نموذج التمويل كانت تتطلب 
رفع الأكلاف المحلية بنسبة كبيرة ليس 
ممكناً للمجتمع استيعابها من دون دعم 
قدرته الشرائية. وجزء من هذا النموذج 
كان مبنياً أيضاً على صناعة الاغتراب 
التي تنطوي على مردود مالي كبير عبر 
تحويلات المغتربين إلى ذويهم في لبنان، 
الإجمالي. في  المحلي  الناتج  ربــع  يــوازي 
النموذج لم يكن ممكناً إلا نموّ  ظل هــذا 

رد. 
ّ
الاستهلاك بشكل مط

وكان الشكل الأساسي لهذا النمط، يتخذ 
من الاستهلاك التقليدي ظاهرة واضحة 
للعيان. واستمرّ ذلك، حتى الربع الأخير 
مــن عــام 2019. ففي ذلــك الــوقــت بــدا أنه 
والمصرفي،  النقدي  الانهيار  من  مفرّ  لا 
إلـــى  ــيــــروس كــــورونــــا ســـيـــتـــحـــوّل  وأن فــ
ل 

ّ
وتعط الأرض  ســكــان  تصيب  جــائــحــة 

قـــدراتـــهـــم الإنـــتـــاجـــيـــة. هـــكـــذا بــــدأ يظهر 
التقليدي  مـــن  فـــي الاســتــهــاك  الــتــحــوّل 

إلى الرقمي. استعمال الإنترنت للتسوّق 
وشراء الحاجات، حتى الأساسية منها، 
وتسليمها بواسطة »الدليفيري«، سيطر 
ر 

ّ
أن يؤث على نمط الاستهلاك، من دون 

الاستهلاك.  بشكل جوهري على نسب 
فبحسب أرقام البنك الدولي، بلغت نسبة 
 %121.7 المحلي  الناتج  إلــى  الاستهلاك 
عام 2020 مقارنة مع 92% عام 2008. 
 بالضرورة على زيادة في 

ّ
الارتفاع لا يدل

الاستهلاك، بل يرجح أن سببه انخفاض 
قيمة الناتج، واستمرار ثبات الاستهلاك 
 عــلــيــه الاســتــيــراد طــالمــا أنـــه لا 

ّ
الــــذي يــــدل

إنتاج محلياً يعوّض السلع المستوردة.
ــا والانـــهـــيـــار، أن  مـــا حــصــل أيــــام كـــورونـ
السنوات  ففي  تــبــدّل.  الاســتــهــاك  شكل 
ــمـــس الأخــــــيــــــرة، بــــــدأ المــســتــهــلــكــون  ــخـ الـ
ــارة  ــجـ ــتـ ــم الـ ــ ــال ــــي عــ ــر فـ ــثــ ــون أكــ ــرطـ ــخـ ــنـ يـ
الإلكترونية. فقد ازداد عدد مستخدمي 
الإنترنت واستخدامه كأداة لشراء سلعة 
أو تــســديــد فــواتــيــر مــن 4% عـــام 2018 
إلى 20% عام 2022 بحسب إحصاءات 
ذلك  جــاء   .»DataReportal« مصدرها 
نتيجة ارتفاع عدد مستخدمي منصّات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى أكــثــر مـــن 5 
لشركات  إعلانياً  هدفاً  لون 

ّ
يمث ملايين 

الإعــانــات. وتقول الإحــصــاءات، أن عدد 
ــيــــوب )المـــســـتـــهـــدفـــن  ــوتــ مـــســـتـــخـــدمـــي يــ
بـــالإعـــانـــات( يــصــل إلــــى 5.06 مــلــيــون، 
عـــدد سكان  مــن  يــــوازي %75.2  مــا  أي 
لـــبـــنـــان. وعـــــدد مــســتــخــدمــي فــايــســبــوك 
يــصــل إلـــى 3.15 مــلــيــون مــســتــخــدم، أي 
الــســكــان. فــالإعــانــات على  46.8% مــن 
هذه المواقع تعمل بمساعدة برامج الذكاء 
الاصطناعي، لاستهداف المستخدم وفقاً 
لاهــتــمــامــاتــه وســلــوكــه. فــهــذه المــنــصّــات 
فها ثم 

ّ
تجمع بيانات المستخدمين وتصن

تبيعها لشركات الإعلان. علماً بأنه يتم 
الإنترنت  البيانات من مستخدمي  جمع 
الــــذيــــن يــســتــعــمــلــون الـــهـــاتـــف الـــخـــلـــوي 
بنسبة 61.85% من مجمل مستخدمي 
جهاز  عبر   %35.95 وبنسبة  الإنترنت، 

الكومبيوتر.
ــلــمــســتــخــدم  ــن ل ــكـ ــمـ فـــــي الـــــــواقـــــــع، لا يـ
الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه المـــواقـــع مـــن دون 
بياناته.  بجمع  تسمح  »قــبــول« شــروط 
وغالبية المستخدمين في لبنان يوافقون 

ــاع عـــلـــى مـــضـــمـــون مــا  ــ ــ مــــن دون الاطـ
ـــقـــون عــلــيــه مــن شــــروط ضــروريــة 

َ
يُـــواف

لاســتــخــدام هـــذه المـــواقـــع. هــكــذا جمعت 
إدارات المواقع، كميات هائلة من البيانات 
ومراكمة  تجارياً  باستعمالها  سمحت 
ــام  ــاب أمــ ــبــ ــ أربـــــــاح خـــيـــالـــيـــة، وفـــتـــحـــت ال
المستهلك  ليصبح  الإلكترونية،  التجارة 
عــلــى تـــواصـــل مــبــاشــر مـــع الــشــركــات، 
ولاقــتــطــاع حــصّــة ســوقــيــة واســـعـــة من 

قطاع التجزئة.
التجارة الإلكترونية كشفت عن الصورة 
ــنـــمـــط الاســــتــــهــــاكــــي فــي  ــلـ الــــشــــرســــة لـ
أرقــام  تظهر  المــثــال  فعلى سبيل  لــبــنــان. 
مــســتــخــدم  كــــل  أن   »DataReportal«
لــبــنــان ينقر على  فــي  فــايــســبــوك  لمنصة 
ــا شـــهـــريـــا. وحــتــى  ــا مــعــدلــه 17 إعـــانـ مـ
فــي ظــل الانــهــيــار ســاعــدت هــذه التجارة 
وتلبية  حــاجــاتــه  تــوفــيــر  عــلــى  المستهلك 
المــثــال، ومــع تحول  رغباته. فعلى سبيل 
المــصــارف اللبنانية إلــى »دكــاكــن«، ظهر 
»cash on delivery« أي الدفع  مفهوم الـــ
 مكان البطاقات 

ّ
نقداً عند الاستلام ليحل

المصرفية.

والمفاجأة أن نسبة الاستهلاك من الناتج 
المــحــلــي ارتــفــعــت بـــالـــتـــوازي مـــع زيـــادة 
الإلكترونية.  التجارة  عبر  الاستهلاك 
إلى   »DataReportal« أرقــام  إذ تشير 
أن نــســبــة المــســتــهــلــكــن عــبــر الــتــجــارة 
 %100 مــن  أكــثــر  ازدادت  الإلكترونية 
بين عامَي 2017 و2022. يقدر حجم 
ــران  ــزيـ ــذه الـــتـــجـــارة حـــتـــى شـــهـــر حـ ــ هـ
2022، بنحو 3.4 مليار دولار، النسبة 
الأكبر منها يُصرف على الإلكترونيات 
وعلى  دولار،  مليار   1.4 قيمته  مــا  أو 

الأزياء بقيمة 780 مليون دولار. 
لكن مــن يستفيد مــن هــذا الاســتــهــاك؟ 
ــاءات الــرســمــيــة أن %50  تــقــول الإحــــصــ
 %20 إلا  يستهلكون  لا  اللبنانيين  مــن 
ــهــــاك، فــيــمــا %20  ــتــ مــــن فــــاتــــورة الاســ
سواء  الفاتورة،  هذه  نصف  يستهلكون 
ــا الاســــتــــهــــاك بــشــكــلــه  كــــــان مــــصــــدرهــ
الشريحة  الــرقــمــي.  بشكل  أم  التقليدي 
ثــراء  الأكــثــر  هــم  المستهلكين  مــن  العليا 
فــــي المــجــتــمــع والأكــــثــــر قــــــدرة شـــرائـــيـــة، 
الأكثر  كــانــت  الــتــي  الطبقة  لون 

ّ
يمث وهــم 

استفادة من نموذج التمويل.
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الزراعة في لبنان من الــركود إلى الاحتضار
 رئيس المركز اللبناني 

ّ
أعد

للبحوث والدراسات الزراعية، 

ر 
ّ

رياض سعادة دراسة عن تطو

الزراعة في لبنان بعنوان: 

»تشخيص وضع الزراعة اللبنانية 

في ضوء الأزمة المالية 

الاقتصادية الراهنة: حلول 

فورية ورؤية مستقبلية«.« 

الدراسة لم تستند إلى المنهج 

التقليدي في تشخيص أسباب 

ر يومياً 
ّ
كر

ُ
فشل الزراعة التي ت

مثل »محدودية المساحات 

للأراضي الزراعية، الحيازات 

الصغيرة للأراضي، كلفة 

العمالة، كلفة المدخلات 

)المواد الأولية وغيرها(، 

كلفة التمويل، غياب تنظيم 

الأسواق، وغيرها، بل انطلقت 

من أمرين أساسيين هما: 

السلسلة الزراعية الغذائية 

كوحدة متكاملة، والبيانات 

ذات الصدقية. وأظهرت 

الدراسة بالأرقام، عملية 

التدمير الممنهج لهذا القطاع 

واعتباره إحدى قنوات التوزيع 

للمال العام ولأموال المشاريع 

لة خارجياً أيضاً. وبعد 
ّ

الممو

ذلك، أتت الأزمة النقدية 

والمصرفية لتحشر أركان 

القطاع في »حلزون انتحاري« 

للنموذج التمويلي، وبلغنا 

اليوم مرحلة احتضار الزراعة 

اللبنانية. كل ذلك أتى على 

حساب المزارع بشكل أساسي 

وعلى حساب المستهلك 

ة للإنقاذ 
ّ

أيضاً. لذا فإن أي خط

ن أربعة أبواب 
ّ

يجب أن تتضم

رئيسية: المجتمع، الاقتصاد، 

الأمن الغذائي والبيئة. الهدف 

زاً 
ّ

 المجتمع الريفي حي
ّ

أن يحتل

أوسع من الاهتمام الحكومي 

حتى تزداد مساهمة الزراعة 

في الناتج المحلي الإجمالي 

من خلال تحديد أهداف واضحة 

أبرزها التوازن في الميزان 

التجاري الغذائي وتأمين 

بيئة ملائمة لتنمية قطاعات 

فترض أن يأتي 
ُ
تحرس البيئة. ي

ة تنموية 
ّ

هذا المسار في خط

متوسطة الأجل وقانون زراعي 

يرسم الأطر التوجيهية. وكل 

ب قراراً سياسياً
ّ
ذلك يتطل

ــانـــي لــلــبــحــوث  ــنـ ــبـ ــلـ ــز الـ ــ ــركـ ــ يـــمـــلـــك المـ
الزراعية بيانات محدّثة  والدراسات 
ســنــويــا مــنــذ عـــام 1951 عـــن الــقــطــاع 
الزراعي. وهذه البيانات هي المصدر 
الوحيد الذي تعتمده إدارة الإحصاء 
المــــركــــزي. تــظــهــر هــــذه الـــبـــيـــانـــات أن 
الــزراعــي فــي لبنان انخفض  الــنــاتــج 
مقارنة مع ما كان عليه في عام 1962 
)الدراسة تستند إلى حساب الأسعار 
ــي يـــتـــم فـــيـــهـــا تــعــطــيــل  ــتــ الـــثـــابـــتـــة الــ
احــتــســاب كميات  أجــل  مــن  م 

ّ
التضخ

الإنتاج بأسعار الفترة الماضية(. لكن 
حتى عام 1988 كان القطاع الزراعي 
ينمو ليبلغ أكثر من ضعفي ما كان 
عــلــيــه فـــي عـــام 1962، ثـــم بـــدأ المــســار 

الانحداري. 
القطاع  تقسّم الدراسة مراحل تطوّر 

الزراعي إلى أربعة:
ازداد  الــفــتــرة  هـــذه  فــي   :1966  -1962
الــلــبــنــانــي بنسبة  الــــزراعــــي  الـــنـــاتـــج 
الــرئــيــس  48%. كـــــان ذلـــــك فــــي عـــهـــد 
فؤاد شهاب نتيجة السياسات التي 

بعت في ذلك الوقت. 
ُّ
ات

1967 - 1975: مرحلة ركود مع تفكيك 
ــع بـــدء  ــة مــ ــ ــــدولـ بـــطـــيء لمـــؤســـســـات الـ

الحرب الأهلية.
1975 - 1988: تدمير القطاع الزراعي 
ل هيكلية التسويق وازدهار 

ّ
مع تعط

المحاصيل المحظورة. 
الــــزراعــــة  احـــتـــضـــار   :2021  -  1998

اللبنانية.
بـــمـــقـــارنـــة الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الــــزراعــــي 
لــلــبــنــان مــع دول أخـــرى مــثــل أميركا 
واليابان والاتحاد الأوروبــي، يتبين 
أنــه بــن عــامــي 1970 و1996 شهدت 
ل 

ّ
الـــزراعـــة الــعــالمــيــة تــطــوراً لافــتــا تمث

في زيــادة هــذا الناتج بنسبة %544 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، وبــنــســبــة 
384% في الولايات المتحدة، وبنسبة 
686% في اليابان، أما في لبنان فقد 

انكمش بنسبة %10.45.

نهب التمويل العام والخاص

إذاً، كيف تدهور القطاع وصولًا إلى 
القطاع  الراهنة؟ على صعيد  الأزمــة 
الـــــــذي يـــفـــتـــرض أن مــهــمــتــه  الـــــعـــــام، 
الأساسية تكمن في تنظيم وتوجيه 
ودعـــم الــقــطــاع الـــزراعـــي بعلاقته مع 
بهدف  الــغــذاء  بــاقــي حلقات سلسلة 
الــوصــول إلـــى أفــضــل جـــودة ممكنة، 
ــيــــل، رســمــت  ــلـــى المــــداخــ وتــحــقــيــق أعـ
ـــل 

ّ
ــارات لـــتـــدخ ــ ــسـ ــ الـــــدراســـــة أربــــعــــة مـ

الــقــطــاع الـــعـــام فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي 
عة على النحو الآتي:

ّ
موز

الــفــتــرة، كــان  1967 - 1970: فــي هـــذه 
انـــتـــقـــال بـــطـــيء فـــي مسلكية  هــنــالــك 

»الــخــدمــة  عقلية  مــن  الــعــامــة  الإدارة 
الذاتية،  الخدمة  عقلية  إلــى  المدنية« 
ــا خـــلـــق عـــقـــبـــات داخــــــل الاقـــتـــصـــاد  مــ

الزراعي وعرقل دعم الدولة. 
الــســنــوات  هـــذه  خـــال   :1975  -1970
ــت المـــــنـــــاصـــــب الإداريــــــــــــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اسـ

الرسمية لمصالح شخصية ولتعيين 
أشخاص غير محترفين في مناصب 
حساسة، ما أدّى إلى سرقات علنية 

و»مشرعنة« للأموال العامة.
ــة،  ــلـ المـــرحـ ــذه  ــ هــ فــــي   :1992  -  1975
بدلت الإدارة العامة بالميليشيات 

ُ
است

لــم تهتم بــالــزراعــة، بل  الــتــي  المحلية 
تــحــكّــمــت بـــأســـواق الــجــمــلــة، فــعــانــى 
المــزارعــون مــن ســوء تأمين المدخلات 
)المــــــــــــــواد الأولـــــــــــيـــــــــــة...( وتـــــعـــــرّضـــــوا 
لــاســتــغــال، بــالإضــافــة إلــى سيطرة 
أســواق  على  لبنانيين  غير  مقاولين 
التصدير، ما أدّى إلى تدني عائدات 

المزارعين.
1992- 2021: لم تبدِ دولة إعادة إعمار 
لبنان اهتماماً بالقطاع الزراعي إلى 
حـــدّ تــجــاهــلــه فــيــمــا الــبــعــض اعــتــبــره 

غير ضروري.

ــســمــت بــشــكــوى 
ّ
المــرحــلــة الأخـــيـــرة ات

ــبـــن  ــاقـ ــعـ ــتـ المـ الــــــــزراعــــــــة  وزراء  مــــــن 
الــــزراعــــة  وزارة  ــصّـــة  حـ أن  مـــفـــادهـــا 
مــن مــجــمــل المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة 
كــانــوا يستعملون   .%1 تــتــجــاوز  لــم 
ــارة إلــــــى ضــعــف  ــ ــــإشــ هــــــذا الـــــرقـــــم لــ
تناسوا  لكنهم  بــالــقــطــاع،  الاهــتــمــام 
ــقــت على 

ّ
تــدف أن هــنــاك مــلــيــار دولار 

ــام 1992 على  عــ مــنــذ  الـــــــوزارة  ــذه  هــ

ــــروض. وهــــذا الأمـــر  شــكــل هــبــات وقــ
فــي شباط  أنــه  إذ يتبيّ  لــم يتوقف، 
 32 نــحــو  الـــزراعـــة  لـــدى وزارة   2022
يــورو   3,630,000 قيمتها  مــشــروعــا 
أمــــر  وهــــــو  دولار.  و89,000,000 
التمويل  هـــذا  لأن  الاســتــغــراب  يثير 
مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــشــي بعكس 

الشكوى من ضآلة الموازنة. 
بــالــفــعــل، لــقــد اســتــفــاد لــبــنــان طـــوال 
»عــمــلــيــة إعــــــادة الإعــــمــــار« مــــن دعـــم 
دولي هائل على يد منظمة الأغذية 
الأمـــم  وبـــرنـــامـــج   »FAO« والــــزراعــــة 
والبنك   »UNDP« الإنمائي  المتحدة 
ــــن المـــنـــظـــمـــات،  ــا مـ ــيــــرهــ الـــــدولـــــي وغــ
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى دعــــــــم الاتـــــحـــــاد 
ــم الـــثـــنـــائـــي، إنــمــا  ــدعــ الأوروبــــــــي والــ
أخــفــقــت كـــل المـــســـاعـــدات فـــي تــطــويــر 
 صــمّــم 

ْ
الــــزراعــــة الــلــبــنــانــيــة لأن مَـــــن

المشاريع هم خبراء أجانب معظمهم 
لديهم معرفة معدومة أو ضئيلة عن 
لديهم  يكن  ولــم  اللبنانية،  الــزراعــة 
نظراء لبنانيون يتحدّون مقاربتهم 
ــاءت نــتــائــج  ــ ــذا جـ بـــمـــهـــارة كـــافـــيـــة، لــ
عشوائية  الــدولــي  المجتمع  مشاريع 
فمنذ  أهــدافــهــا.  تحقيق  فــي  وفشلت 
مــشــروعــا   263 تنفيذ  تــم   1992 عـــام 
رئيسياً في لبنان بقيمة 285 مليون 
و167  يــــــورو،  مـــايـــن  و5.7  دولار، 
مـــلـــيـــار لـــيـــرة لــبــنــانــيــة )عـــلـــى ســعــر 
صرف 1500 للدولار(. ولكن لم يكن 
الــنــاتــج المحلي  لــهــا تــأثــيــر كبير فــي 

الزراعي.
وليس ذلك فقط، ففي عام 2020 قرّرت 
الدولة أن تدعم استيراد مستلزمات 
 
ّ
الإنـــتـــاج الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي، لكن

الـــافـــت أن الـــدعـــم كــــان مــوجــهــا إلــى 
رة 

ّ
متعث غالبيتها  تجارية  شــركــات 

ــام يــتــطــلــب  ــــرض نــــظــ ــم فــ ــ مــــالــــيــــا، وتــ
ضــعــف كــلــفــة المــشــتــريــات: فــهــو أولًا 
ــن إثـــبـــات  ــورديــ ــتــ ــســ ــن المــ ــ ـــب مـ

ّ
ــل يـــتـــطـ

وجـــــود مـــا يــــــوازي ســـعـــر الــبــضــاعــة 
المستوردة على أساس سعر صرف 
فــي حساباتهم  لــلــدولار  لــيــرة   3900
بينما  اللبنانية،  بالليرة  المصرفية 
تــــوجــــب عـــلـــيـــهـــم فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
للموردين   

ّ
المستحق المبلغ  تحويل 

»فريش«.  الأجانب بالدولار الـ
إلــــى  هـــــــــذه،  الــــــدعــــــم  ســــيــــاســــة  أدّت 
بعض  منها  اغتنى  تلاعب  عمليات 
استفاد  بعضهم  بــأن  علماً  الــتــجــار، 
مــــــن تــــهــــريــــب كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
ــا حــيــث تــبــاع  المــــدخــــات إلــــى ســـوريـ
 
ً
فضلا اللبناني.  سعرها  بأضعاف 

عــــن أن انــــعــــدام الــشــفــافــيــة وتـــدخـــل 
المـــحـــســـوبـــيـــات، أدّيــــــــا إلـــــى أوضـــــاع 
من  المستفيدين  صعيد  على  ة 

ّ
شـــاذ

الـــدعـــم. لاحــقــا ظــهــرت الــنــتــائــج على 
شـــكـــل إغـــــــراق الأســـــــــواق بـــالمـــبـــيـــدات 
المـــغـــشـــوشـــة والمـــمـــنـــوعـــة وبـــأســـمـــدة 
ــارّ  كـــيـــمـــاويـــة هــــي بـــمـــثـــابـــة مـــلـــح ضــ

بالزراعة.

التجارة تقود الزراعة

ــيــــد الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص،  ــعــ عــــلــــى صــ
ــة مــع  ــاريـ ــتـــجـ تـــحـــوّلـــت الــــشــــركــــات الـ
في مرحلة   ،1975 عام  الحرب  بداية 
 ،»upstream« ما قبل الإنتاج والجني
على  للحفاظ  الرئيسي  ــز 

ّ
المــحــف إلــى 

ــات هــي  ــركــ ــشــ الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي. الــ
عــبــارة عــن مــســتــوردي المــســتــلــزمــات 
الـــذيـــن لــعــبــوا كـــل الأدوار  الـــزراعـــيـــة 
المــــــزارع يلجأ  ــات  بــ إذ  الـــقـــطـــاع،  فـــي 
ص 

ّ
يشخ طبيباً  بــاعــتــبــارهــم  إلــيــهــم 

الأمـــــــــراض الــــزراعــــيــــة، وصـــيـــدلانـــيـــا 
لوصف الأدوية، ومستشفى لمعالجة 
ففي  للمزارعين،  ومموّلًا  المزروعات، 
ظــل غــيــاب الــرقــابــة، بــات يُــهــرّب إلــى 
لبنان مستلزمات زراعية محظورة.

ومع »الربيع المزدهر« الذي وعد به 
خريف  في  الحريري  رفيق  الرئيس 
المــبــيــعــات  نـــظـــام  تـــحـــول  عــــام 1992، 
ــتـــمـــدتـــه شـــركـــات  ــة الـــــــذي اعـ ــقـــديـ ــنـ الـ
الحرب  خــال  الــزراعــيــة  المستلزمات 
)1990-1975( إلى مبيعات ائتمانية. 
ــد المـــصـــرفـــيـــة  ــوائــ ــفــ ــكــــن بـــســـبـــب الــ ولــ
تموّل  الــشــركــات  أصبحت  المــرتــفــعــة، 
أن  علماً  والمــزارعــن،  التجزئة  تجار 
عائدات المزارعين الضئيلة لم تسمح 
بـــســـداد ديـــونـــهـــم بـــالـــكـــامـــل، مـــا زاد 
بشكل خطير حجم الكتلة الائتمانية 
لتجار التجزئة والمزارعين )ما يمكن 

تسميته الديون المستترة(.
الانتحاري«  »الحلزون  تشكّل  هكذا، 
الموزعين  إلــى  المستوردين  لتسليف 
والمــزارعــن. هــو المــرض الــذي أصــاب 
النموذج التمويلي للقطاع الزراعي. 
الــــدراســــة تـــقـــدّر أن ديــــون المـــزارعـــن 
لـــتـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة تــبــلــغ 80 مــلــيــون 
للمصارف  الــتــجــزئــة  وديـــون  دولار، 
والمستوردين 60 مليون دولار، علماً 
مع  التزامات  لديهم  المستوردين  أن 
مصارف ومورّدين أجانب. ففي ظل 
المــزارعــون  يتمكن  لن  الحلزون،  هــذا 
الذين تضرروا بشدّة بسبب مواسم 
المحاصيل السيئة من إيفاء ديونهم 
عليه  ما  يسدّد  لن  والأخير  للتجار، 
لــلــمــســتــورد الــــذي بـــــدوره لـــن يــكــون 
ــفـــاء الـــتـــزامـــاتـــه تــجــاه  قـــــادراً عــلــى إيـ
المـــورديـــن فـــي الـــخـــارج. وبــالإضــافــة 
إلـــى هـــذا المـــســـار، افــتــقــرت الــشــركــات 
إلـــى الــتــمــاســك والــتــعــاون ولـــم تقدر 
ــيـــة عـــام  ــالـ عـــلـــى مـــواجـــهـــة الأزمـــــــة المـ
تــمــويــل  نـــظـــام  انـــهـــار  2019، وبـــذلـــك 
اللبنانية  بالزراعة  الخاص  القطاع 

وانقطعت سلسلة الائتمان.
ــلــــة مـــــا بــــعــــد الـــجـــنـــي  أمـــــــا فـــــي مــــرحــ
يتعلق  مــا  فــي  أي   ،»Downstream«
ــيّــــة الـــتـــي  ــلــ ــمـــلـــة المــــحــ ــواق الـــجـ بــــــأســــ
بالأمانة  البيع  أســاس  على  تتعامل 
دفع  مع  اللبنانية  الليرة  وتستعمل 
أقــرض  لــلــمــزارعــن )بعضها  مــؤجّــل 
وكانت  المحاصيل  مقابل  المــزارعــن 
محجوبة عنهم القروض المصرفية(، 
فــــإن الأزمـــــة الـــتـــي انــفــجــرت فـــي عــام 
السيولة مع  فراغاً في  2019، خلقت 
للمزارعين،  الــدفــع  فــي  أطــول  تأجيل 
وظــهــور حــالات الإفـــاس لــدى تجار 
ذلـــك بشكل خطير في  ــر  ـ

ّ
أث الــجــمــلــة، 

الدورة المالية لسلسلة الغذاء.
ــا قـــنـــوات الــتــصــديــر فــقــد تـــدمّـــرت  أمــ
تماماً في حــرب عــام 1975 ولــم تعد 
تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل فـــــعّـــــال. هــــي الــحــلــقــة 
الأضـــعـــف فـــي ســلــســلــة الــــغــــذاء رغــم 
الزراعية  المنتجات  صــادرات  أهمية 
إدخــال عملة صعبة  في  والصناعة، 
ر 

ّ
إلى لبنان. وبعد الأزمة بات التعث

وفوضى  التجارية  للشركات  المالي 

عائدات المزارعين 

الضئيلة لم تعد تسمح 

بسداد ديونهم بالكامل 

رة 
ّ

لتجار التجزئة والمقد

بنحو 80 مليون دولار

ـــضـــر يــنــعــكــســان بــشــكــل 
ُ

ــواق الـــخ ــ أســ
خطير على دورة الإنتاج الزراعي.

خلص تشخيص الدراسة إلى الآتي: 
العمليات  إلى  السوق  أن ينتقل  إلى 
الــنــقــديــة ويــعــتــمــد حــصــريــا الــلــيــرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وإلــــــى أن يـــتـــم تــحــديــد 
من  الصعبة  للعملة  ثابتة  سياسة 
ــا يــتــيــح  قــبــل الــســلــطــات الـــنـــقـــديـــة، مـ
اســتــيــراد المــســتــلــزمــات فــي الــظــروف 
ــنــــتــــجــــات  ــة وتـــــصـــــديـــــر المــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ المـ
ــق 

ّ
الـــزراعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل يــحــق

بع سوق 
ّ
أفضل العائدات، وإلى أن يت

المحلية والمنتجات  المدخلات  تجارة 
ــادلًا  ــة بــالــجــمــلــة نـــظـــامـــا عـــ ــيــ ــزراعــ الــ
لين، نتوقع اضطرابات 

ّ
لجميع المشغ

خـــطـــيـــرة عـــلـــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات: 
ــيـــل  ــم المـــحـــاصـ ــــي حــــجــ انــــخــــفــــاض فــ
المـــنـــتـــجـــة، انـــخـــفـــاض فــــي الـــعـــائـــدات 
ــجــــودة، تــســويــق غــيــر فــعّــال  ــي الــ وفــ
ولكن وقبل كل شيء، اضطرابات في 
النزوح  مــن  ومــزيــد  الريفي  المجتمع 
الريفي نحو أزمة البؤس حول المدن 

اللبنانية.

وقف النزيف ثم رؤية مستقبلية

الدراسة حلولًا فورية ورؤية  تقترح 
أولًا،  الآتــــي:  الــنــحــو  عــلــى  مستقبلية 
ــوارئ فــوريــة لإنــقــاذ المــوســم  خــطــة طــ
ـــة 

ّ
ــي، ثــــانــــيــــا، خـــط ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـــــــزراعـــــــي الـ

ــعــنــى 
ُ
ــة الأمــــــــد ت ــلــ ــويــ ـــة وطــ

ّ
مـــتـــوســـط

ــفــــي وبــــالاقــــتــــصــــاد  ــريــ بـــالمـــجـــتـــمـــع الــ
ــي الــــــــذي ســـيـــضـــمـــن تــنــمــيــة  ــ ــ ــزراعـ ـــ ــ ال

مستدامة لهذا المجتمع.
لإنجاح خطة الطوارئ الفورية على 
صعيد إدارة الأزمة، يجب أولًا تأليف 
الاختصاص  أهــل  من  عمليات  غرفة 
الــفــعــلــي المـــيـــدانـــي )ولـــيـــس المــكــتــبــي( 
ــيـــة والاقــتــصــاديــة  بـــالـــشـــؤون الـــزراعـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. تـــكـــون هــــذه الــغــرفــة 
 

ّ
ة عن أي خط سياسي استغل

ّ
مستقل

لمآربه  وموازنتها  الــدولــة  مؤسّسات 

يُقسم الناتج الزراعي إلى قسمين: الناتج النباتي 
ــقـــديـــرات المــركــز  ــاتـــج الـــحـــيـــوانـــي. وبــحــســب تـ ــنـ والـ
اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية، فإن الناتج 
فـــي عــــام 2020 نــحــو 763.8 مــلــيــون  بــلــغ  الــنــبــاتــي 
دولار، أي بانخفاض نسبته 33% مقارنة مع عام 
2019، وأن الناتج الحيواني انخفض بنسبة %14 
الــزراعــي  الــنــاتــج  أن  أي  دولار،  مــلــيــون   696 ليبلغ 
الإجمالي بلغ 1.4 مليار دولار، بانخفاض نسبته 

25.7% أو ما قيمته 496 مليون دولار.
ق، 

ّ
ومــنــذ عـــام 2015، فـــإن أعــلــى نــاتــج زراعــــي محق

سُجّل في عام 2018 بالغاً 1.93 مليار دولار، علماً 

أنه في عام 2016 انكمش هذا الناتج بنسبة %7.3. 
المتكاملة  بالحلقة  مباشر  بشكل  متصل  والناتج 
لسلسلة الغذاء، بكل قدراتها الإنتاجية وبالأسعار 
ــد ســجّــل المـــركـــز المــاحــظــات الآتـــيـــة على  أيـــضـــا. وقـ
الناتج الزراعي لعام 2020 )آخر سنة صادرة(، على 

النحو الآتي:
- بالنسبة إلى الناتج النباتي، فقد نتج الانخفاض 
بنسبة 30% في قيمة المحاصيل الحقلية، وبنسبة 
25% في قيمة محاصيل الفاكهة، وبنسبة 42% في 
ناتج  في   %79 وبنسبة  الزيتون،  محاصيل  قيمة 

ضر.
ُ

التبغ، وبنسبة 40% في قيمة محاصيل الخ

- بــالــنــســبــة إلـــى الــنــاتــج الــحــيــوانــي، فــبــالــرغــم من 
والعسل،  والأســمــاك  الألــبــان  لناتج  الــحــاد  التدني 
فقد تمكن الناتج الحيواني من التعويض نسبياً، 
والحدّ من التدني في نسبة إجماله. وعند مقارنة 
إجمالي الناتج الحيواني بين عامي 2015 و2020 
الحليب  نــاتــج  فــي  انــحــداراً حـــاداً  يتبين أن هنالك 
اللحوم بنسبة  بنسبة 61%، وانخفاضاً في ناتج 
19%، وارتــفــاعــا فــي قــطــاع الــدواجــن بنسبة %52، 
وأزمة مستمرة في قطاع صيد الأسماك وتربيتها 
إنتاجاً  النحل  تربية  بنسبة 52%، وانخفاضاً في 

وتسويقاً بنسبة %82.

						الانتاج الزراعي في لبنان )2015-2020( )دولار(    

201520162017201820192020
ر إجمالي الإنتاج الزراعي 

ّ
تطو

النباتي 
969,810,000855,850,000918,020,0001,122,440,9001,113,005,000736,782,000

ر
ّ

-33%-1%22%7%-12%نسبة التطو
ر إجمالي الإنتاج الزراعي 

ّ
تطو

الحيواني 
750,750,000737,850,000742,700,000810,950,000815,850,000696,074,000

ر
ّ

-14%1%9%1%-2%نسبة التطو
ر إجمالي الإنتاج الزراعي

ّ
1,720,560,0001,593,700,0001,660,720,0001,933,390,9001,928,855,0001,432,856,000تطو

ر
ّ

-26%-0.2%16%4%-7%نسبة التطو

المصدر: حسابات الكاتب

رسم بياني

بالأرقام

263
مشروعاً

فذت في لبنان
ُ
ن

منذ عام 1992

إلى اليوم في القطاع 

الزراعي بقيمة إجمالية تبلغ 

285 مليون دولار

و507 ملايين يورو

و167 مليار ليرة

%30
هو الانخفاض

في المحاصيل الحقلية 
ّ

عد
ُ

وهو أمر ي

خطيراً جداً لجهة

انعكاساته السلبية

على الأمن الغذائي

190.6
مليار ليرة

هي قيمة

صدت
ُ

الاعتمادات التي ر

في موازنة 2022

لوزارة الزراعة،

بينما لدى هذه الوزارة 

تمويل خارجي

يبلغ 3.6 ملايين يورو

و89 مليون دولار

الــخــاصــة. وثــانــيــا تجييش المــهــارات 
المـــوجـــودة حــالــيــا فــي الــقــطــاع الــعــام، 
في  الموجودة  بالمهارات  والاستعانة 

القطاع الخاص.
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــمــلــي، فيجب 
تـــأمـــن جــمــيــع مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
للنشاطات  دقيقة  الــزراعــي وجــدولــة 
الـــفـــوريـــة المـــطـــلـــوبـــة لـــضـــمـــان تـــوافـــر 
ــدد مــع  ــ ــحـ ــ ــــت المـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــــات فـ ــــدخــ المــ
تفعيل  للمزارعين.  تسليمها  سهولة 
ــــوري لـــقـــنـــوات تـــســـويـــق المــنــتــجــات  فــ
الــجــمــلــة المحلية  الــزراعــيــة ) أســــواق 
ــا  ــهـ ــتـ ــبـ ــراقـ ودوائــــــــــــر الــــتــــصــــديــــر( ومـ
 عــــــــــادلًا 

ً
ــة تــــضــــمــــن دخــــــــــــا ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ بـ

لــلــمــزارعــن وتــحــد مــن الــهــدر الناتج 

عـــن نـــظـــام الـــتـــســـويـــق. والأهــــــم وقــف 
هدر إنفاق الهبات والقروض في أي 

نشاط غير مُجدٍ.
ــا بـــخـــصـــوص الـــخـــطـــة المــتــوســطــة  ــ أمـ
ــد، فــرغــم أن إجــمــالــي  ــ والــطــويــلــة الأمـ
الــنــاتــج الـــزراعـــي لا يــتــعــدّى 4% من 
الناتج الوطني في عام 2019، إلا أن 
والخدماتية  الصناعية  الــنــشــاطــات 
ــود لــهــا بــغــيــاب الإنــتــاج  الــتــي لا وجــ
 مـــا يـــــوازي بـــن %8 

ّ
الــــزراعــــي تــحــتــل

الوطني.  الناتج  إجمالي  مــن  و%10 
ــــوع بــن  ــمـ ــ ــــجـ ــة هـــــــذا المـ ــ ــآلـ ــ ــــود ضـ ــعـ ــ تـ
حــكــومــات  إهـــمـــال  إلــــى  و%14   %12
إعـــــادة الإعـــمـــار لــلــقــطــاعــن الـــزراعـــي 
إعادة  الزراعية. حتمية  والصناعات 
ــذيـــن الـــقـــطـــاعـــن ســتــرفــع  تــنــشــيــط هـ
نـــســـبـــة مــســاهــمــتــهــمــا فــــي إجـــمـــالـــي 

الناتج الوطني. 
وعــلــى صعيد الأمـــن الــغــذائــي تشير 
تــحــالــيــل المـــركـــز الــلــبــنــانــي لــلــبــحــوث 
والـــــدراســـــات الـــزراعـــيـــة إلــــى أنــــه في 
حــــــــال اســــتــــثــــمــــار صــــحــــيــــح لـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــة، يمكن الــوصــول إلــى ميزان 
تـــجـــاري مـــتـــوازن لــلــمــواد الـــزراعـــيـــة. 
 المــشــكــلــة الـــراهـــنـــة فـــي المـــيـــزان 

ّ
ولـــكـــن

عة التي 
ّ
سببها المواد الغذائية المصن

هـــي غــالــبــا مــســتــوردة بــنــســبــة %80. 
تــنــشــيــط الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة مــن 

شأنه أن يخفف من هذا العجز.
التنمية  يتوجب وضع إطــار لطريق 
على  الاتــفــاق  علينا  أولًا،  المستدامة. 
ــارات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــأريــــاف،  ــيــ الــــخــ
ــــذي نـــريـــده،  أي المــجــتــمــع الـــريـــفـــي الــ
وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك يــتــم رســـم خــيــارات 
اقــتــصــاديــة واقــعــيــة، وبــعــد ذلـــك يتم 
ــمــــويــــة مـــتـــوســـطـــة  ــنــ وضــــــــع خــــطــــة تــ
ــنــفــذ بــحــســب جـــــدول زمــنــي 

ُ
الأجـــــل ت

ــانــــون زراعـــــي«  واضـــــح يــضــمــنــهــا »قــ
يــكــون الإطــــار الــتــوجــيــهــي لـــلـــوزارات 
والإدارات المتعاقبة. وأخيراً يتم رسم 

سياسة زراعية.

1.4 مليار دولار هو الناتج الزراعي في عام 2020

علينا الاتفاق على 

الخيارات الاجتماعية 

 على 
ً
للأرياف وبناء

ذلك يتم رسم خيارات 

اقتصادية واقعية

في عام 2020 

دعمت الدولة استيراد 

مستلزمات الإنتاج 

 
ّ

النباتي والحيواني، لكن

الدعم كان موجهاً إلى 

شركات تجارية غالبيتها 

رة مالياً
ّ
متعث
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الــصــنــاعــيــة  الآلات  ــتــــيــــراد  اســ ـــل 
ّ
يـــمـــث

ــدرة  ــقــ ــا عـــلـــى زيـــــــــادة الــ ــويــ ـــــراً قــ
ّ

مـــــؤش
الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي، 
ــــادة  ــزيـ ــ ــة فـــــي تــــطــــويــــرهــــا. فـ ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ والـ
الاستثمار في القطاع سيكون مبنياً 
عــلــى فــرصــة يـــراهـــا الــصــنــاعــيــون في 
ــــاض كــلــفــة  ــفـ ــ ــخـ ــ اتـــــســـــاع الـــــســـــوق وانـ
الإنـــتـــاج. لــكــن رغـــم أن الـــفـــرص تــكــون 
واضحة أيام النمو، فإنه أيام الأزمات 
تكون أوضــح. ففي كثير من الأزمــات 
ــار ســـعـــر صــــــرف الــعــمــلــة  ــيــ ــهــ كــــــان انــ
المــحــلــيــة ســبــبــا فـــي انــتــعــاش الــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي، لــكــنــه فــــي لـــبـــنـــان خــافــا 
ــقـــاعـــدة، لـــم تــشــهــد الــصــنــاعــة  لـــهـــذه الـ
سجّلت  ربــمــا  بــل  ملحوظاً،  انتعاشاً 
ــي مـــصـــانـــعـــهـــا.  ــ ــة فـ ــيــ ــافــ خـــســـائـــر إضــ
ويُــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واســــع، أن الأمــر 
مــتــصــل بــغــيــاب ســيــاســات صــنــاعــيــة 
واضحة المعالم والأهداف، فلم تتمكن 
على  الــتــجــارة  منافسة  مــن  الصناعة 
ـــه مـــصـــرف لــبــنــان. 

ّ
الـــدعـــم الـــــذي ضـــخ

ــيـــاب الـــســـيـــاســـات الــصــنــاعــيــة كـــان  غـ
ــاب الـــتـــراجـــع الــســريــع  ــبـ أحــــد أهــــم أسـ
فـــي الاســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة أثــنــاء 
الأزمــة. إذ أدّى ذلك إلى ضياع فرصة 
انخفاض قيمة العملة، وفرصة تركيز 
أعــلــى فــي اســتــثــمــارات منتجة تخلق 
العمل وتنتج سلعاً يحتاجها  فرص 
الـــســـوق المــحــلــيــة ويــمــكــن تــصــديــرهــا 
أيــضــا. الــفــرصــة أصــبــحــت عــبــئــا على 

المستثمرين الصناعيين.
الــتــراجــع فــي قيمة العملة  نــظــريــا، إن 
التنافسية  الـــقـــدرة  يــحــسّــن  المــحــلــيّــة، 
للبضائع المنتجة محلياً في الأسواق 
الإنتاج  أكــاف  فتنخفض  الخارجية، 
مــا  والأرض  الــــعــــمــــل  مــــثــــل  ــة  ــيـ ــلـ ــحـ المـ
ــى انـــخـــفـــاض كــلــفــة الإنـــتـــاج  ــؤدي إلــ ــ يـ
بشكل عـــام، ويسهم فــي هــامــش مهم 
لخفض أسعار المنتجات النهائية في 
الأسواق. هكذا تصبح هذه المنتجات 
ــقــــارنــــة مــع  مــ ــة  ــيـ ــالـ عـ تـــنـــافـــســـيـــة  ذات 
المــنــتــجــات الآتــيــة مــن مــصــادر أخـــرى. 
إلا أن هــــذا الأمــــر لـــم يـــحـــدث، ويــعــود 
ذلك إلى عدّة أسباب أهمّها: التراجع 
في قيمة العملة أدّى إلى انهيار قدرة 
الدولة على توليد الطاقة الكهربائية 

مـــا تــــرك المــصــانــع فـــي لــبــنــان فــريــســة 
لتوليد الطاقة ذاتياً بأكلاف مرتفعة. 
ومـــع انــهــيــار المـــصـــارف، لــم يــعــد لــدى 
ــرى  ــ لـــلـــقـــطـــاعـــات الأخــ ــع، ولا  ــانــ المــــصــ
عمله  تسهّل  للتمويل  قــنــوات  أيــضــا، 

ض مخاطر الاستثمار فيه.
ّ
وتخف

مـــن أبــــرز المــــؤشــــرات عــلــى هــــذا الأمــــر، 
لبنان.  الصناعية في  الآلات  استيراد 
فــي لبنان تراجع  ــة  بــدايــة الأزمـ فمنذ 

استيراد الآلات الصناعية بشكل حادّ، 
و2021   2019 عــامَــي  بــن  انخفض  إذ 
الاستثمار  صــار  عملياً،   .%41 بنحو 
فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي مـــحـــدوداً جــداً 
انتشار  فرضها  التي  المعاناة  بسبب 
جــائــحــة كـــورونـــا، والانــهــيــار الــنــقــدي 
والمصرفي. وهــذا الأمــر استمر بشكل 
من  تــمــوز  شهر  نهاية  لغاية  نسبي، 
الآلات  اســـتـــيـــراد  بـــلـــغ  إذ   2022 ــام  ــ عـ

ــة،  ــيــ طـــــــــوال الــــعــــقــــود الــــثــــاثــــة المــــاضــ
تـــحـــوّلـــت الـــصـــن إلــــى مـــركـــز الإنـــتـــاج 
الــــعــــالمــــي. وجـــــــدت الــــرســــامــــيــــل حـــول 
العالم ملاذاً يستهدف استغلال كلفة 
الإنتاج الزهيدة. هكذا صارت غالبية 
التحويلية  الصناعات  من  المنتجات، 
إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا، تـــأتـــي مــدمــوغــة 
طــلــق 

ُ
ــع فـــي الــــصــــن«. أ ــنـ بـــعـــبـــارة »صُـ

شــوريــنــغ«.  »أوف  العملية  هــذه  على 
إنــمــا لـــم يــطــل الـــوقـــت قــبــل أن تنتقل 

مع اكتمال استحواذ إيلون ماسك على 
منصة »تويتر«، وتسريح نحو 3700 
موظف من الشركة. ثم ميله الصريح، 
في السياسة، إلى معسكر الجمهوريين 
عشية انتخابات التجديد النصفي في 
تشكّلت  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
حــالــة مــن النقمة تــجــاه المــلــيــارديــر ما 
نـــزوح لمستخدمي مواقع  فــجّــر حــركــة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي نــحــو منصات 
ــتـــادون«  ــــرى لامـــركـــزيـــة مــثــل »مـــاسـ أخـ

.)Mastodon(
ـــدون« المــلــيــون 

َ
تـــجـــاوزت شــبــكــة »مَـــســـت

للمدير  وفقاً  شهرياً،  نشط  مستخدم 
يوجين  الرئيسي،  والمــطــوّر  التنفيذي 
ــو. فـــقـــد شــــهــــدت هـــــذه المــنــصــة  ــ ــكـ ــ روشـ
ومقرّها   2016 عــام  فــي  تأسست  التي 
ألمانيا، نمواً سريعاً مع انضمام نحو 
نــصــف مــلــيــون مــســتــخــدم إلــيــهــا منذ 
أن  المــاضــي. صحيح  الأول  27 تشرين 
هــذا الــرقــم يــعــدّ صغيراً مــقــارنــة بعدد 

ــــى »مُـــبـــتـــكـــر«.  ــد« إلـ ـ
ّ
ــل ــقـ الـــصـــن مــــن »مـ

ــاتــــت  ــكـــت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وبــ ــلـ ــتـ ــامـ فـ
بكاملها  الإنتاج  من سلسلة  متمكّنة 
مــــا عـــــدا اســــتــــثــــنــــاءات مــــا زالـــــــت قــيــد 
المخاطر  تنامي  مــع  أنــه  إلا  التطوير. 
وأثره  كوفيد-19  انتشار  من  الكبرى، 
ــل الإنـــــتـــــاج والــــتــــوريــــد،  ــلـــى ســــاســ عـ
ــة،  ــيــ ــرانــ ــى الــــحــــرب الـــروســـيـــة الأوكــ ــ إلـ
رُسمت استراتيجيات إنتاج مختلفة 
ــيــــة، وبــــــــدأ عــصــر  ــيـــل الــــغــــربــ ــامـ ــلـــرسـ لـ
الأقــلــمــة الــــذي تــعــبّــر عــنــه الــرســامــيــل 
نــقــل  أي   ،»Friendshoring« بــكــلــمــة 
الإنـــتـــاج إلـــى دول تــعــدّهــا الــرســامــيــل 
 

ّ
ــل الــغــربــيــة صــديــقــة أو حــلــيــفــة أو أقـ

مخاطر.
ثمة الكثير من الأدلة على ذلك بحجج 
ومــــبــــررات مــخــتــلــفــة. فــفــي اســتــطــاع 
أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي 
في الصين في حزيران الماضي، قالت 
إنــهــا  الـــغـــربـــيـــة  الــــشــــركــــات  مــــن   ٪23
تــفــكــر فـــي نــقــل الــعــمــلــيــات بــعــيــداً عن 
الــبــاد، بينما أفــاد 50٪ بــأن الأعمال 
فـــي الــصــن أصــبــحــت »مــســيّــســة« في 
عـــام 2021 أكــثــر مــمــا كــانــت عليه في 
كانت  المقابل،  في  السابقة.  السنوات 
 
ً
الــغــرفــة قــد أجـــرت اســتــطــاعــا مماثلا

الـــشـــركـــات  أن  أظـــهـــر   ،2019 ــام  ــ عـ فــــي 
الأوروبية لديها »التزام صارم بشكل 

يومياً  النشطين  »تويتر«  مستخدمي 
أن  إلا  مستخدم،  مليون   238 والــبــالــغ 
إليها  بـــات ينتسب  الــجــديــدة  المــنــصــة 
آلاف المستخدمين في الساعة، ارتفاعاً 
مـــن بــضــع عــــشــــرات، مـــا أوقـــــع ضغطاً 
عــلــى الــشــبــكــة عــلــى شــكــل صــعــوبــة في 

الانتساب.
»منصّة  بأنها  نفسها  الشبكة  تصف 
مجانية  لامركزية  اجتماعية  تواصل 
ــــدف إلـــى  ــهـ ــ ومـــفـــتـــوحـــة المــــــصــــــدر«، وتـ
ــن تـــويـــتـــر«، علماً   مـ

ً
أن تـــكـــون »بــــديــــا

بـــأن اســمــهــا مستقى مــن اســـم حــيــوان 
مــنــقــرض قـــريـــب مـــن فــصــيــلــة المـــامـــوث 
ــا يـــعـــنـــيـــه أن تـــكـــون  ــ ــة. أمــــــا مـ ــلــ ــيــ ــفــ والــ
الــــكــــود  فــــهــــو أن  المــــــصــــــدر،  ــة  ــتـــوحـ مـــفـ
الأصلي متاح لجميع الناس، فيمكنهم 
تــنــزيــلــه وإعــــــــادة تـــوزيـــعـــه وتــغــيــيــره، 
ــي تـــطـــويـــر  ــ ــة فــ ــمــ ــاهــ ــســ ــن المــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

ــدون« من خــال إيجاد 
َ
برمجية »مَــســت

وإصـــــــاح الـــثـــغـــرات وإضــــافــــة مـــيـــزات 

مــــتــــزايــــد... تـــجـــاه الــــســــوق الــصــيــنــيــة 
هذا  بالحياة«.  والنابضة  الناضجة 
الـــتـــغـــيّـــر فــــي الــعــقــلــيــة الـــغـــربـــيـــة عــبّــر 
عــنــه المـــديـــر الـــعـــام لاتـــحـــاد الــصــنــاعــة 
قال  دانكر، عندما  توني  البريطانية، 
لــصــحــيــفــة »فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز« فــي 
تـــمـــوز المــــاضــــي: »كــــل شـــركـــة أتــحــدث 
إليها في الوقت الحالي منخرطة في 
الــتــوريــد  ــادة التفكير فــي ســاســل  إعــ
إلى  الــصــن«. ويلفت  تركّز على  التي 
»أن ســيــاســيّــي  تــتــوقــع  الـــشـــركـــات  أن 

بــادنــا ســوف يــســارعــون حتماً نحو 
عالم منفصل عن الصين«.

الجيوسياسية  النواحي  عــن  بمعزل 
ــذه الــهــجــرة  فـــي كـــام دانـــكـــر، إلا أن هـ
الإعــام  ه 

ّ
أيديولوجي يضخ لها بعد 

الــغــربــي بـــالإشـــارة إلـــى أن الــصــن لم 
ــــرأس المـــــال، كــالــســابــق.  تــعــد جـــاذبـــة لـ
»فـــوريـــن بــولــيــســي« تـــعـــزو  ذلــــك إلــى 

عدّة أسباب: 

جـــديـــدة وتــرجــمــة واجــهــتــه إلـــى لــغــات 
ــدّم المـــنـــصّـــة تــجــربــة  ــقـ مــخــتــلــفــة. كــمــا تـ
تشبه »تــويــتــر« و»تــويــتــش« إلـــى حــدٍ 
كــبــيــر. لــكــن عــلــى عــكــس »تــويــتــر«، فــإن 
الشبكة خالية من الإعلانات ولا توجد 
فـــي مــركــز بــيــانــات واحـــــد، بـــل تنتشر 
عبر آلاف الــخــوادم حــول الــعــالــم التي 
بمعنى  الاهتمامات.  بحسب  تختلف 
الطعام،  عن  للحديث  خادماً  هناك  أن 
ــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــكـــثـــيـــر  وآخـــــــر عـ
غــيــرهــم. ويــنــضــمّ المــســتــخــدم إلـــى أحــد 
تلك الخوادم التي تثير اهتمامه، لكنه 
الاهتمامات  متابعة  على  قــادراً  يبقى 
الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل 
غير  المحتوى  تقييد  يختار  أن  خـــادم 

المرغوب فيه بحسب ما يراه مناسباً.
المــنــصّــة مــدعــومــة مـــن خـــال الــتــمــويــل 
ــرة« مــن  ــيــ ــغــ ــة صــ ــحــ ــنــ الـــجـــمـــاعـــي و»مــ
المفوضية الأوروبية. لكنها لا تخضع 
لأي كيان مركزي. ولا يمكن لمالك خادم 

كــوفــيــد«  أدّت ســيــاســة »صــفــر  أولًا،   -
في الصين إلــى تعكير صفو سلاسل 
ــانـــع  ــــد وتـــــركـــــت عــــمــــال المـــصـ ــــوريـ ــتـ ــ الـ
وبيوتهم،  مناطقهم  فــي  مــحــجــوريــن 
انـــتـــهـــاء  ــلـــى  عـ بــــــــوادر  أي  تـــظـــهـــر  ولا 

الإجراءات في أي وقت قريب. 
كلفة،  أكثر  العمالة  أصبحت  ثانياً،   -
مـــع ســيــاســات الــحــكــومــة الــشــيــوعــيــة 
التي نقلت مئات الملايين من الفقر إلى 

الطبقة المتوسطة. 
- ثالثاً، طرأت تغييرات على التركيبة 
ــصــت 

ّ
الــســكــانــيــة فــــي الــــصــــن، إذ تــقــل

فالجيل  المحتملين.  العمّال  مجموعة 
الذي حمل الصين على ظهره ودفعها 
 التقاعد، 

ّ
إلى الأمام، بات أقرب إلى سن

التي  الشابة  الفئة  عــدد  المقابل،  وفــي 
ستدخل سوق العمل من بعدهم، أقل 

بكثير.
فــي  ســـــوى  ــكّـــر  يـــفـ لا  ــال  ــ المـــ رأس  إذاً، 
مستويات الربحية. لا يهمّه أن يكون 
يــرى ذلك  هناك اهتمام بالبشر، لأنــه 
ــل أن 

ّ
عــلــى حــســابــه، بــيــنــمــا هـــو يــفــض

يتحوّل إلى »مصاص دماء« للعمّال. 
الجيوسياسي،  الــبــعــد  مــن  فــانــطــاقــا 
الأيـــديـــولـــوجـــي لطبيعة  الــبــعــد  ومــــن 
ــل«  ــ الـــرســـامـــيـــل الـــغـــربـــيـــة، بـــــــدأت »آبــ
و»مـــــــايـــــــكـــــــروســـــــوفـــــــت« و»غــــــــوغــــــــل« 
و»ســامــســونــغ« و»أمــــازون« بمغادرة 

واحــد فــرض إرادتــه أو إغــاق الشبكة، 
ــكـــن لمــــالــــكــــي الـــــــخـــــــوادم قــطــع  ــمـ لــــكــــن يـ
ى 

ّ
العلاقات بسهولة مع أي خادم يتبن

الــســيــاســات الــتــي يـــرون أنــهــا متطرّفة 
ــذا الـــنـــمـــوذج الـــامـــركـــزي،  ــ لـــلـــغـــايـــة. هـ
موزعة  لأنها  الشبكة  عمل  كلفة  يقلل 
على عدّة جهات. كما أنه يستحيل أن 
واحـــد. هي  أو شخص  كيان  يتملكها 
أشبه بمنطقة جغرافية تحوي شعباً 
الثقافة  فــي  عــدّة شعوب يختلفون  أو 
والــــرؤيــــة. ولـــهـــذا الــســبــب، يــطــلــق على 
هذا المفهوم أيضاً، الشبكة الاجتماعية 

الفيدرالية.
هناك اختلافات أساسية بين الشبكات 
الاجتماعية اللامركزية، وبين منصات 
ــاعــــي الــتــقــلــيــديــة  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
مــثــل »فـــايـــســـبـــوك« و»تـــويـــتـــر«. فعلى 
ــال، يـــســـمـــح »فـــايـــســـبـــوك«  ــ ــثـ ــ ســـبـــيـــل المـ
للمستخدمين فقط بإرسال واستقبال 
لديهم  آخرين  أشخاص  إلــى  الرسائل 

الـــــصـــــن تــــدريــــجــــيــــا. وبــــــــــدأت »آبـــــــل« 
ــفـــون 14«  بــتــحــويــل بــعــض إنـــتـــاج »آيـ
الــــخــــاص بـــهـــا إلـــــى الـــهـــنـــد. فــــي حــن 
 Apple«و  »AirPods« منتجاتها  أن 
إلــــى  ــذهــــب  ــتــ ســ  »iPad«و  »Watch
ــة »أمــــــــــازون« أغــلــقــت  ــركـ فــيــيــتــنــام. شـ
مصانعها الصينية التي تنتج جهاز 
 »FireTV« وستنتج أجهزة ،»Kindle«
بدأت  »سامسونغ«  شركة  الهند.  في 
الانتقال خارج الصين منذ عام 2019 
فييتنام،  إلى  عبر تحويل تصنيعها 
فـــي حـــن أن »مــايــكــروســوفــت« بـــدأت 
الآن نقل تصنيع جهاز ألعاب الفيديو 
»Xbox« إلى فييتنام و»غوغل« أيضاً 

.»Pixel« في إنتاج هواتف
ــــي«، إن  ــــسـ ــيـ ــ ــولـ ــ بــــحــــســــب »فـــــــوريـــــــن بـ
»الأصـــــدقـــــاء« فـــي المـــعـــادلـــة الــجــديــدة 
تعني الدول الحليفة للغرب تقليدياً، 
مثل تركيا وصربيا والهند وفييتنام، 
وأيّ دول »لــن تــكــون راغــبــة أو قــادرة 
ــلــــى اســــتــــغــــال الــــعــــولمــــة لــتــحــقــيــق  عــ
مــكــاســب جــيــوســيــاســيــة«. ويـــبـــدو أن 
»كـــواد« ســتــقــدّم نفسها  الــــ دول حلف 
عــلــى أنــهــا صــديــقــة فــي هـــذه المــعــادلــة 
أيضاً، إذ إن إخراج الصين من المعادلة 
ســيــحــتــاج إلــــى كــثــيــر مـــن الأصـــدقـــاء، 
 

ّ
 محل

ّ
حيث لا يمكن لأيّ بلد أن يحل

مصنع العالم بمفرده.

يــمــكــن  »فــــايــــســــبــــوك«، ولا  حــــســــابــــات 
لمــســتــخــدمــي »تــويــتــر« إرســــال رســائــل 
إلى حسابات »فايسبوك« لعدم وجود 
ــر الــشــبــكــات  ــبـ ــا عـ ــ تــــرابــــط بـــيـــنـــهـــم، أمــ
الاجــتــمــاعــيــة الــامــركــزيــة فــهــذا الأمـــر 
ــر أن يــرســل شخص  مــتــاح. يشبه الأمـ
 ،»Gmail« لــديــه بــريــد إلــكــتــرونــي عــلــى
إيــمــيــل إلــــى شــخــص آخــــر لـــديـــه بــريــد 

.»Outlook« إلكتروني على
دون« 

َ
»مَست الزخم حــول  رغــم تصاعد 

والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة الــامــركــزيــة 
الحديث  المبكر  مــن  أن  إلا  عـــام،  بشكل 
التقليدية.  المــنــصــات  حــيــاة  نهاية  عــن 
ــداً، لا  ــديـ ــر« تـــحـ ــتـ بــالــنــســبــة إلــــى »تـــويـ
تزال المنصّة الرقم واحد لنشر الأفكار 
وخصوصاً  والاجتماعية،  السياسية 
»فايسبوك«.  على  متشدّدة  القيود  أن 
وهـــــــــذه المـــــنـــــصّـــــات لـــيـــســـت مـــجـــانـــيـــة 
للمستخدمين، بل هي تبيع بياناتهم 

وسلوكهم.

ر سوى في 
ّ

رأس المال لا يفك

ه أن 
ّ

مستويات الربحية. لا يهم

يكون هناك اهتمام بالبشر، لأنه 

يرى ذلك على حسابه

الرساميل الغربية تهجر الصين

ات تواصل اجتماعي لامركزية
ّ

نحو منص

في إطار الحرب الاقتصادية 

الغربية على الصين، بدأت 

الشركات الكبرى تنقل 

مصانعها إلى دول أخرى 

ها حليفة أو صديقة 
ّ

تعد

 كلفة. »آبل«، 
ّ

وأقل

»مايكروسوفت«، »غوغل«، 

»سامسونغ«، »أمازون«، 

وغيرها تغادر الصين 

تدريجياً نحو الهند وفييتنام

الحرب الاقتصادية

تقرير

ات التواصل
ّ

منص

ر نحو  240 مليار 
ّ
خــال  48 ســاعــة، تبخ

ليست  وهــذه  »كريبتو«.  الـ مــن ســوق  دولار 
نتجت  التي  الخسائر  لكل  شاملة  حصيلة 
من حالة هلع دفعت المضاربين حول العالم 
إلــــى تــصــفــيــة اســتــثــمــاراتــهــم فـــي الــعــمــات 
زوا للقيام بذلك بسبب سلوك 

ّ
رة. تحف

ّ
المشف

ــنـــانـــس« الـــــذي فــــرض عــلــى مــنــافــســتــه  ــايـ »بـ
ي 

ّ
التخل ثــم  للبيع،  معها  الــتــفــاوض   »FTX«

عــن الصفقة وتــســريــب وجـــود فــجــوة مالية 
ضخمة في بنية الشركة. خلال أيام، أفلست 
تساوي  مؤسسها  ثــروة  وصـــارت  الشركة 
صـــفـــراً. مـــا حــصــل هـــو نـــمـــوذج مـــن صـــراع 

الوحوش في سوق المال.

في أســواق المــال يعمل كل طــرف على إلغاء 
الآخـــريـــن أو إضــعــافــهــم بــالــحــدّ الأدنــــــى. لا 
يــكــتــفــي كـــل طـــرف بــحــصــتــه الــســوقــيــة، ولا 
بثروته، بل يسعى دائماً إلى المزيد. يحاول أن 
يكسر الآخرين بكل الطرق، فيما المضاربون 
ج حول العالم يسجّلون خسائر هائلة. 

ّ
السذ

أحــــدث نــســخــة مـــن هــــذا الـــصـــراع بــــدأت في 
الثاني من الشهر الحالي، حين كشف موقع 
التحوّط  أصــول صــنــدوق  أن   »CoinDesk«
شركة  يعدّ  وهــو   ،»Alameda Research«
بورصة  أكبر  ثالث   »FTX« لشركة شقيقة 
عــمــات رقمية فــي الــعــالــم، هــي بــجــزء كبير 
 .»FTX« الصادرة عن »FTT« منها عملات

بمعنى أن هـــذه الأخــيــرة كــانــت تــتــمــوّل من 
الـــصـــنـــدوق الــــذي تــمــلــكــه هــــي، عــبــر عــمــات 
رقمية تصدرها هي. وفي ذلك الوقت، أعلنت 
شركة »باينانس«، وهي أكبر منصة تداول 
للعملات المشفرة في العالم، أنها ستصفي 
رة »FTT«. انطلق 

ّ
حمولتها من العملة المشف

 »FTT« عملة  وبيع  المحافظ  مسار تصفية 
ـــرة، فــانــخــفــضــت خـــال ســـاعـــات من 

ّ
المـــشـــف

نحو 25 دولاراً إلى 2.5 دولار.
التي  الاحتيالية  العملية  لانكشاف  يكن  لــم 
قامت بها »FTX« أثر واسع في السوق، أي 
ثم  فــقــط.  بعملتها  انــحــصــرت  الخسائر  أن 
فجأة انطلقت مفاوضات قادتها »باينانس« 

اطـــاع  تــعــنــي  المـــفـــاوضـــات   .»FTX« لـــشـــراء
الشاري المحتمل على البيانات المالية للبائع. 
يــومــهــا أشــيــع فــي الــســوق أن هـــذه الصفقة 
ســتــعــيــد الآمــــــال لــلــمــســتــثــمــريــن بــالــعــمــات 
ـــرة، عــلــمــا بــأنــهــم لـــم يــشــفــوا بــعــد من 

ّ
المـــشـــف

الندوب التي تركتها أزمة »لونا - تيرّا« التي 
كبدتهم خسائر طائلة.

فــريــســة سهلة   »FTX« كــانــت ــــواقــــع،  ال فـــي 
ورخــيــصــة فــي حالها الــراهــن. لكن لــم يطل 
ي 

ّ
الأمر حتى أعلنت شركة »باينانس« التخل

عــن الــصــفــقــة بــكــامــلــهــا، مــتــذرّعــة بمشاكل 
 عـــن حــصــول 

ً
فـــضـــا  ،»FTX« ــــدى ل مــالــيــة 

»إساءة في التعامل مع أموال المستثمرين«. 

ــتــنــفــيــذيــون في  ال إذ اكــتــشــف المـــســـؤولـــون 
ــوة مـــالـــيـــة بــــن الـــتـــزامـــات  »بـــايـــنـــانـــس«، فـــجـ
مـــلـــيـــارات   6 ــتـــجـــاوز  تـ وأصـــولـــهـــا   »FTX«
دولار. عندها فقط تفجّر الهلع وانخفضت 
ر نحو  240 مليار دولار من 

ّ
الأسعار وتبخ

»كريبتو« في 48 ساعة. ومــا زالت  الـ ســوق 
اليوم.  لغاية  جــاريــة  لــأمــوال  ر 

ّ
التبخ عملية 

كما أن ثروة مؤسس شركة »FTX« البالغة 
رت في أيام.

ّ
16 مليار دولار تبخ

رغم ذلك، لم يكتف مؤسس »باينانس« بهذا 
النصر، بــل قـــرّر تــرويــع الآخــريــن بتصريح 
المقبلة،  الأســابــيــع  فــي  تــايــمــر:  لفايننشيال 
.»FTX« شركات أخرى ستفلس بعد حادثة

»باينانس« يسقط »FTX« بضربة قاتلة

رت في سوق الكريبتو
ّ

مليار دولار تبخ 240
ل إلى فرصة

ّ
الأزمة لم تتحو

ص
ّ
الاستثمار الصناعي يتقل

دولار  مليون   87.36 نحو  الصناعية 
فقط. 

الــقــطــاع الصناعي إلى  يــعــود تــراجــع 
رســـي بعد 

ُ
النمط الاقــتــصــادي الـــذي أ

قــائــمــا على  كــــان  والــــــذي  عــــام 1992، 
ــرى تـــحـــويـــل  ــ ــ ــل. جـ ــويــ ــمــ ــتــ تــــقــــديــــس الــ
ــــن عــلــى  ــدمـ ــ ــان إلـــــــى مـ ــنــ ــبــ اقــــتــــصــــاد لــ
التدفقات الآتية من الخارج، من دون 
أي تــفــكــيــر فـــي تــولــيــد قــســم مـــن هــذه 

وهــذا  المحلي.  الإنــتــاج  عبر  التدفقات 
ـــر مــســتــمــرّ الـــيـــوم فـــي ظـــل ضعف  الأمـ
الــصــنــاعــيــة  الآلات  فــــي  الاســـتـــثـــمـــار 
بــمــا يعنيه ذلـــك لــجــهــة تــراجــع حجم 
ــح،  ــادة الاســـتـــثـــمـــار. بـــعـــبـــارة أوضــ ـــ إعـ
الــقــطــاع ذاهــــب نــحــو الأســـــوأ. فــإعــادة 
استبدال  الاستثمار، وهي عبارة عن 
أن  تــعــنــي  عــــددهــــا،  ـــادة  ــ زيــ أو  الآلات 
بأن  يطمئن  أن  يحتاج  المصنع  مالك 
إعــــادة اســتــثــمــار رأســمــالــه تــــدرّ عليه 
عائداً مجدياً للاستمرار باستثماره. 
ر الضمانات اللازمة 

ّ
لكن مع عدم توف

للحصول على العوائد، يُصبح ميله 
أكبر.  استثماراته  عــن  الــتــراجــع  نحو 
والـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
المخاطر  زيـــادة  فــي  تساهم  اللبناني 
بــشــكــل كـــبـــيـــر. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ــع الـــكـــهـــربـــاء فــــي لــبــنــان  ــ تــــراجــــع وضـ
كلفة  ارتـــفـــاع  فــي  كبير  يُــســهــم بشكل 
ــتـــاج عــلــى أصـــحـــاب المــصــانــع، ما  الإنـ

يـــــؤدّي إلــــى الــحــصــول عــلــى هــوامــش 
ف 

ّ
ربــح أقـــل، وهــو أمــر يُسهم فــي توق

صاحب العمل عن الاستثمار في آلاته 
بسبب عدم جدواه. 

الــــــعــــــامــــــل الأهــــــــــــم لــــــتــــــراجــــــع إعــــــــــادة 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
كبير،  بشكل  الليرة  قيمة  تراجع  هو 
وهي مفارقة علماً أن هذا العامل كان 
ــزاً للقطاع بــدلًا 

ّ
يــجــب أن يــكــون مــحــف

لمــاذا أصبح  مــن أن يكون عائقاً. لكن 
كذلك؟ إن استيراد الآلات يحتاج إلى 
دولارات، أي أن كلفتها بالنسبة إلى 
ارتفاع  بقدر  ارتفعت  المحلية  العملة 
قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية. 
المـــســـتـــثـــمـــر جــــــــدوى مــن  يــــــرَ  ــم  ــ لـ وإن 
استيراد الآلات، بسبب تردّي أوضاع 
الــقــطــاع وارتــــفــــاع مـــخـــاطـــره، يُــصــبــح 
 مع 

ً
قــرار عــدم الاستثمار فيها سهلا

العملة  إلــى  بالنسبة  كلفتها  ارتــفــاع 
المحليّة. 

ـــت على 
ّ
المــشــكــلــة الإضـــافـــيـــة الـــتـــي حـــل

القطاع الصناعي هي انهيار القطاع 
ــل مــصــدراً 

ّ
ــان يــمــث ــــذي كــ المـــصـــرفـــي، الـ

لــتــمــويــل الـــصـــنـــاعـــة فــــي الـــبـــلـــد. ومـــع 
لم يكن يشكّل  التمويل  هــذا  أن  العلم 
التسليفات  من محفظة  وازنــة  حصّة 
المصرفية، إلا أنه كان يسهم في تأمين 
القطاع.  فــي  معينة  اقتصادية  حركة 
الصناعية  التسليفات  أن محفظة  إلا 
انــخــفــضــت بــشــكــل كــبــيــر مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأزمــة من حوالى 9 آلاف مليار ليرة 
في نهاية عام 2019 إلى نحو 5 آلاف 
مليار ليرة في نهاية عام 2021. ويعود 
ف القطاع المصرفي 

ّ
هذا الأمر إلى توق

عن الإقراض بسبب الخسائر الكبيرة 
ــة الــســيــولــة  ــ الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا وأزمــ
التمويل  التي نتجت من ذلــك. أهمية 
الائــتــمــانــي تــبــرز فــي خــفــض المخاطر 
عــلــى المــســتــثــمــريــن، وذلـــــك مـــن خــال 
استثماره  المــالــك مخاطر  تحمّل  عــدم 
الصناعي  الــقــطــاع  فقد  عملياً،  ــهــا. 

ّ
كــل

مصدر تمويله، كما حصل مع معظم 
الــقــطــاعــات الأخــــــرى، ولــــم يــعــد هــنــاك 
مجالات لتلافي المخاطر، التي زادتها 
الأزمة، أو حتى التخفيف من حجمها 

على المستثمرين.

صار الاستثمار في 

القطاع الصناعي 

محدوداً جداً بسبب 

المعاناة التي فرضها 

انتشار جائحة كورونا، 

والانهيار النقدي 

والمصرفي
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»أكبر عيب في الجنس البشري 

هو عدم قدرتنا على فهم 

منحنى المتتالية الهندسية 

»)exponential function(

ألبرت ألن بارتليت - فيزيائي وأستاذ 

جامعي من الولايات المتحدة

علي عواد

ــنــــدس  ــهــ المــ لاحـــــــــظ   ،1965 عـــــــــام  فـــــــي 
ــســــي شـــركـــة  ــؤسّــ ــــي وأحــــــــد مــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
عـــــدد  أن  مــــــــــــور،  غــــــــــــــوردن  »إنـــــــــتـــــــــل«، 
الــتــرانــزســتــورات فــي شــريــحــة المعالج 
عامين،  كــل  تقريباً  يتضاعف   ،)CPU(
بينما يبقى سعر الشريحة على حاله. 
عملياً، كل سنتين يصبح الكومبيوتر 
ــــوى بـــمـــرّتـــن فــيــمــا ســـعـــره مــســتــقــرّ.  أقـ
مع الــوقــت، تحولت ملاحظة مــور إلى 
بات  التكنولوجيا.  صناعة  فــي  عُـــرف 
حــــال صــنــاعــة الـــشـــرائـــح الإلــكــتــرونــيــة 
ـــرات الـــســـوق فـــي الــنــظــام 

ّ
أشــبــه بـــمـــؤش

الرأسمالي، أي أنها بحاجة لتكون في 
القانون  لكن هذا  دائمة.  حالة صعود 
الذي أغدق تريليونات الدولارات على 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ورســـم  الـــولايـ
ملامح العصر الحديث طيلة خمسين 
عـــامـــا، ضــاقــت عــلــيــه حــــدود الــفــيــزيــاء، 
 ،

ً
إذ بـــــات صـــعـــبـــا، وربــــمــــا مــســتــحــيــا

مضاعفة القدرة الحاسوبية كما جرت 
عــلــيــه الــــعــــادة. بــلــغــت هــــذه الــصــنــاعــة 
مــفــتــرق طــــرق، إذ أن انــهــيــار »قــانــون« 
مـــور يــعــنــي دمــــار اقــتــصــاد المـــركـــز، أو 
اســتــثــمــار مــئــات مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
القدرة  لتطوير  الساعية  الأبــحــاث  في 
الحاسوبية بلا ضمانات في النجاح. 
ثــــمــــة عــــــبــــــارة اســـتـــعـــمـــلـــهـــا الــــعــــالــــم 
الأميركي راي كورزويل، حول معدّل 
الــتــغــيّــر فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
ــوّة  ــ ــقـ ــ ــــي مــــحــــاولــــة لاســـــتـــــشـــــراف الـ فــ
»قــانــون مـــور«: »الأمــور  لـــ المستقبلية 
تــصــبــح مــجــنــونــة فــقــط فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن رقــعــة الــشــطــرنــج«. أصــل 
قديمة  آتٍ من أسطورة  العبارة  هذه 
تـــعـــود إلــــى عــــام 1260 قــبــل المـــيـــاد، 
وهـــي بـــروايـــات مــتــعــددة، أحــدهــا أن 

عــجــب كــثــيــراً بلعبة 
ُ
مــلــك فــي الــهــنــد أ

أن يكافئ مبتكرها  الشطرنج، وأراد 
طلب  المكافأة.  اختيار  حرية  ومنحه 
إذ  كــان غريباً وبسيطاً جــداً،  المبتكر 
المربع  مقابل  واحـــدة  قمح  حــبّــة  أراد 
الــشــطــرنــج، وحبتان  الأول مــن رقــعــة 
الثالث و8  الثاني و4 حبات عن  عن 
حــبــات عــن الـــرابـــع، وهــكــذا دوالـــيـــك... 
ــلــــوغ الــــخــــانــــة 64 الأخــــيــــرة.  ــتـــى بــ حـ
أمــــر المـــلـــك الـــخـــدم بـــإحـــضـــار الــقــمــح، 
وســـار كــل شــيء على مــا يـــرام بــدايــة، 
ثــم تفاجأ الجميع حــن وصــلــوا إلى 
منتصف رقعة الشطرنج، إذ تبيّ أن 
الـــ32 يتطلب أكثر من ملياري  المربع 
حبة قمح. هنا، أدرك الملك، أن المكافأة 
كله  العالم  ينتجه  أكثر مما  تساوي 

من القمح في السنة. 
بــالــفــعــل هــكــذا هــي مــفــاعــيــل منحنى 
 exponential( الــهــنــدســيــة  المــتــتــالــيــة 
function( الذي يضاعف الأرقــام إلى 
حدود لا يستوعبها العقل، إذا طبقت 
عــلــى »قــانــون مــــور«، إذ أن المستوى 
في  التكنولوجي  للتطوّر  المــتــســارع 
قــــدرة الـــحـــاســـوب، بــــات فـــي الــنــصــف 
الثاني من رقعة الشطرنج حيث بات 
يــصــعــب مــضــاعــفــة قــــدرة الــحــاســوب 

بالوتيرة نفسها وبالسعر نفسه.
في الواقع، غيّر »قانون مور« نموذج 
العمل في صناعة أجهزة الكومبيوتر. 
يعتمد ذلك على عنصر تقني اسمه 
ــتـــور« يـــكـــون مــــوجــــوداً في  ــرانـــزسـ »تـ
ل الــجــهــاز. فكلما 

ّ
الــدوائــر الــتــي تشغ

ــورات أســــرع  ــتــ ــزســ ــرانــ ــتــ أصـــبـــحـــت الــ
الجهاز  وأصغر حجماً، كلما أصبح 
سريعاً وأصغر حجماً. من دون هذا 
التطوّر لم يكن لنشهد ولادة الأجهزة 
المحمولة، كالهواتف الذكية وأجهزة 
الــكــومــبــيــوتــر الـــلـــوحـــيـــة، ولا ألــعــاب 
إنــتــرنــت الأشــيــاء  الفيديو أو أجــهــزة 
أنظمة  بيانات، ولا  مــن  ومــا تجمعه 
 ...)GPS( الجغرافية  المــواقــع  تحديد 
كذلك لم يكن ممكناً تحسين خدمات 
والتعليم  الصحية  والــرعــايــة  النقل 
وإنــتــاج الطاقة، وصـــولًا إلــى أســواق 
المال، ولا حتى خلق عالم رقمي موازٍ 

»ميتافيرس«. بات يُعرف بـ
 2300 هــــنــــاك  كـــــــان   1971 عـــــــام  ــفــــي  فــ
ــــل شــريــحــة »إنـــتـــل«،  تـــرانـــزســـتـــور داخـ
ــا 7  ــام 2013 بــلــغ عـــددهـ ــه فـــي عــ إلا أنــ

ــام 2022،  ــ ــتــــبــــاراً مــــن عـ ــلــــيــــارات. واعــ مــ
ــــى 114  ــــدد الـــتـــرانـــزســـتـــور إلـ ارتــــفــــع عـ
ملياراً داخل شريحة »Ultra M1« التي 
مـــن خــال   »ARM« صــمــمــتــهــا شـــركـــة
تــصــنــيــع أشـــبـــاه مـــوصـــات بــقــيــاس 5 
 »TSMC« نــانــومــتــر، ونــفــذتــهــا شــركــة
الــتــايــوانــيــة. وحــالــيــا، أصــغــر شريحة 
مــعــالــج بــقــيــاس 3 نــانــومــتــر، تنتجها 

.»TSMC« ًأيضا
أهــــمــــيــــة تـــصـــغـــيـــر حــــجــــم الـــشـــريـــحـــة 
مرتبط بعملية تبريد الترانزستورات 

ــن مــــــادة الــســيــلــيــكــون،  المـــصـــنـــوعـــة مــ
ــاد عـــددهـــا داخــــل الــشــريــحــة  ــ مـــع ازديــ
أكثر من  التبريد يستهلك طاقة  بات 
عبر  بالفعل  تمر  الــتــي  الــطــاقــة  كمية 
الترانزستورات، بالتالي لم تعد هناك 
جدوى من عملية التصغير بواسطة 
الــتــقــنــيــات الــحــالــيــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، 
بلغت الجدوى من هذه التكنولوجيا 
فــي إنــتــاج الــشــرائــح حــدّهــا الأقــصــى. 
عة 

ّ
واستدعى ذلك من الشركات المصن

الحجم لإطالة  إبطاء عملية تصغير 
الحالية.  التقنية  فترة الاستفادة من 

وبالتالي، مات »قانون مور«.
ومـــــن مـــــبـــــرّرات مـــــوت هـــــذا الـــقـــانـــون 
ــا، أن بــنــيــة الــكــلــفــة فــــي إنـــتـــاج  أيــــضــ
 حجماً خلال فترة لا تزيد 

ّ
شرائح أقل

توازياً  تكبر بسرعة  16 شــهــراً،  على 
مــــع عــمــلــيــة تــصــغــيــر الـــشـــريـــحـــة. إذ 
 إنــتــاج جــديــد لتصنيع 

ّ
إن فــتــح خـــط

ف 
ّ
يكل جــديــدة  نانومتر   10 شريحة 

ولتصنيع  دولار،  مليون   170 نحو 
ف نحو 300 

ّ
شريحة 7 نانومتر يكل

نانومتر   5 دولار، وشريحة   مليون 
ــف أكــثــر مـــن 500 مــلــيــون دولار. 

ّ
يــكــل

 »NVidia« فعلى سبيل المثال، أنفقت

البحث  2 مليار دولار على  أكثر من 
ــاج وحـــــدة مــعــالــجــة  ــتـ والـــتـــطـــويـــر لإنـ
الذكاء  لتسريع  المصمّمة  الرسومات 
ــاف إلــــــى ذلـــك  ــ ــــضـ ــاعــــي. ويـ ــنــ ــطــ الاصــ
فـــروقـــات واســعــة فــي أكـــاف الإنــتــاج 
ــة بـــــن الــــحــــجــــم الأصــــغــــر  ــيــ ــالــ ــمــ الإجــ
ــم تــكــن  والأكـــــبـــــر. وهــــــذه الـــحـــقـــائـــق لــ
بــعــيــدة مـــن أعــــن مـــصـــرف »مـــورغـــن 
ــــض تــصــنــيــف 

ّ
ــف ــلـــي« الـــــــذي خــ ــتـــانـ سـ

)TSMC( بسبب النفقات الرأسمالية 
المــقــبــلــة. إذ كــانــت الشركة  لــلــســنــوات 
دولار  مليار   100 لاستثمار  تخطط 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــاث المقبلة 
رقائق  تصنيع  عمليات  تطوير  فــي 
الــعــالــيــة التقنية،  نــانــومــتــر  قــيــاس 3 
بـــيـــنـــمـــا أعــــــــــرب مــــــورغــــــن ســـتـــانـــلـــي 
عـــن خــشــيــتــه فـــي أن تـــضـــرّ الــنــفــقــات 
الــرأســمــالــيــة الــكــبــيــرة بــهــوامــش ربــح 
ــة الإجـــمـــالـــيـــة. بـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــركـ الـــشـ
ــانـــون مـــور«  كــلــفــة الاســـتـــمـــرار فـــي »قـ
ــلــــى اســـــتـــــرداد  ــا عــ ــبـ ــلـ ســـتـــنـــعـــكـــس سـ

النفقات.
بموت »قانون مور« لم تجد الشركات 
تعويضاً سوى في الاتجاه نحو إنتاج 
وبالفعل،  الاصطناعي.  الذكاء  شرائح 
التكنولوجي مرتبطاً  بات كل الإنتاج 
ــتــــطــــويــــر نــــــواحــــــي أخــــــــــرى مــتــصــلــة  بــ
المساعدين  مثل  الاصطناعي،  بالذكاء 
الافـــتـــراضـــيـــن لــلــهــواتــف الـــتـــي يطلق 
 Googleو  Siri( ذكية«  »هواتف  عليها 
الـــهـــواتـــف  ــــذه  هـ مــــن  فـــالـــعـــديـــد   .)Now
صارت تتضمن برامج وأجهزة ترتكز 
أجهزة  مثل  الاصطناعي  الــذكــاء  على 
 ،Google Pixel ــــف  ــواتــ ــ وهــ  iPhone
ــــذا الأمــــر  ــــرى أيــــضــــا. هـ ومـــنـــتـــجـــات أخــ
يثير سؤالًا أساسياً مرتبطاً بنموذج 
الأعـــمـــال الــقــائــم عــلــى شـــرائـــح الـــذكـــاء 
بعشرات  أســرع  أنها  إذ  الاصطناعي. 
أو حتى آلاف المــرات، وأكثر كفاءة من 
وحــــدات المــعــالــجــة المــركــزيــة )CPU في 
عــمــلــيــة تـــذريـــب الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. 
وهي أيضاً أكثر فعالية لجهة الكلفة، 
الـــذكـــاء  ــر شـــريـــحـــة  ــ

ّ
ــوف تــ أن  يــمــكــن  إذ 

الاصطناعي 26 عاماً من التحسينات 
الـــتـــي كــــان يــمــكــن إنــتــاجــهــا بــواســطــة 

»قانون مور«.

ر شريحة الذكاء 
ّ

يمكن أن توف

الاصطناعي 26 عاماً من 

التحسينات على المنتج 

التكنولوجي المنتجة بواسطة 

»قانون مور«

من أجل الانتقال نحو قاعدة جديدة لإبقاء التوازن بين الإنتاج ومستوى تطوير المنتجات 
الربحية في مستواها المرتفع، يتم حالياً إجراء  التكنولوجية، وبالتالي إبقاء مستويات 
اختبارات على مواد مختلفة للعثور على مادة تستطيع إطالة عمر نموذج العمل الراهن. 
الوطنية، ومعهد  تايوان  باحثين من جامعة  مع  بالتعاون  أنها،  تدّعي   »TSMC« شركة
ماساتشوستس للتكنولوجيا، أحرزت تقدماً تقنياً يرمي إلى تطوير أشباه موصلات 
التطوير  عالم  في  جديدة  قفزة  ويتيح  الشرائح  تصغير  يتيح  ما  نانومتر،   1 بقياس 
 بالفترة اللاحقة وإمكانات تطوير إضافية. 

ً
التكنولوجي، إنما سيكون السؤال متصلا

فالتطوير الأخير قد يشتري وقتاً أطول لنموذج العمل، إنما لن يستطيع إحياءه دائماً. 
قبلها، أعلنت شركة »IBM« عن أول شريحة بقياس 2 نانومتر تتميّز بزيادة قدرتها 
التجاري  أن الإنتاج  الطاقة رغم  45% في الأداء، وانخفاض بنسبة 75% في استهلاك 
من المحتمل أن يكون بعد سنتين أو ثلاث سنوات. لكن »TSMC« لم تحسّن بعد قدرتها 
على استخدام أشباه الموصلات بقياس 1 نانومتر في التصنيع التجاري بعد، بل ما زالت 

تختبر هذا الحجم الفائق الصغر.

شراء الوقت

»قانون مور« نهاية نموذج التصنيع بـ

نحو شرائح الذكاء الاصطناعي

المصدر: موقع 

»ASML«

أنيس شودر، جومو كوامي سوندارام *

وسمعتها،  »مصداقيتها«  بتعزيز  منشغلة  هي  بينما 
العالمي، مرّة أخرى،  المركزية، الاقتصاد  تدفع المصارف 
إلــى الــركــود والاضــطــراب المــالــي وأزمـــات الــديــون. يعتقد 
معظم حــكــام المــصــارف المــركــزيــة أن »المــصــداقــيــة« أمــر 
مرغوب فيه ويجب تحقيقه من خلال مكافحة التضخم 
رون 

ّ
الأكثر ضــرراً، يحذ بأي ثمن. ولتبرير سياساتهم 

بأن المصارف  التضخم »مضرّ«. وهم يجادلون  أن  من 
المركزية بحاجة إلى »الاستقلال« عن الحكومات لاتباع 
سياسات نقدية »ذات مصداقية«. من المفترض أن يؤدّي 
التضخم،  عات 

ّ
توق »تثبيت«  بهدف  م 

ّ
التضخ استهداف 

إلى توليد »الثقة« المطلوبة. لكن المصارف المركزية كانت 
مسؤولة عن العديد من حالات الفشل المكلفة.

فــي الـــواقـــع، أدّى بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
م 

ّ
والتضخ الثلاثينيات،  في  الكبير  الكساد  تعميق  إلــى 

المــصــحــوب بــركــود فــي الــســبــعــيــنــيــات، وانــكــمــاش أوائـــل 
ــة المــالــيــة  ــ الــثــمــانــيــنــيــات، إلـــى جــانــب المــســاهــمــة فـــي الأزمـ
العالمية في عام 2008. لذا، يجب إعادة النظر في مفاهيم 

المصارف المركزية حول »المصداقية« و »الاستقلالية«.
ــدّره الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــقـ ــ ــان، الــــــذي يـ ـــدمــ ــريـ ألـــقـــى مـــيـــلـــتـــون فــ
الكبير  الكساد  في  اللوم،  المركزية،  المصارف  محافظي 
فـــي الــثــاثــيــنــيــات عــلــى تــصــرفــات مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
 من توفير السيولة للشركات 

ً
الفيدرالي وتقاعسه. فبدلا

الــتــي تــعــانــي مــن مــشــكــات الــتــدفــق الــنــقــدي عــلــى المــدى 
الــقــصــيــر، ضــغــط الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي عــلــى الائــتــمــان 
الفائدة. لكن لماذا  والاقــتــصــادات من خــال رفــع أسعار 
تــصــرف بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي عــلــى هـــذا النحو؟ 
يصرّ بعض المؤرخين الاقتصاديين على أن الهدف كان 
الانتعاش  وليس  التجارية،  المــصــارف  مصالح  »تعزيز 
ــتـــصـــادي«. إذ تـــم تــصــمــيــم الــســيــاســة الــنــقــديــة قبل  الاقـ

المصارف  فشل  في  »للتسبب  الكبير  الكساد  وأثــنــاء 
غير الأعضاء في الاحتياطي الفيدرالي، ما سيعزّز 

للمصارف الأعضاء  الطويل  المــدى  الأربــاح على 
فـــي الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي، ويــــوسّــــع المــجــال 

التنظيمي لهذا الأخير«. وخلص آخرون إلى أن 
عزى، إلى حدّ 

ُ
»أخطاء الاحتياطي الفيدرالي ت

كبير، إلى الاستخدام المستمر للسياسات 
الــذهــب«،  »معيار  عــن  للدفاع  الخاطئة« 

ــهـــم الاحـــتـــيـــاطـــي  ــى فـ ــ ــ ــة إل ــافــ ــالإضــ بــ
السيئ للأوضاع النقدية.

 البنوك المركزية الانكماشية

ــن ذلـــــك كـــلـــه، أنـــــه بـــعـــد كــل  الأســـــــوأ مــ
الأخـــطـــاء المــرتــكــبــة تــم تــعــلــم الــقــلــيــل من 
 مـــن حــمــايــة »مــعــيــار 

ً
الــــــــدروس. فـــبـــدلا

السياسات المضادة  أو تطبيق  الذهب«، 
لاتــجــاه الــــدورة الاقــتــصــاديــة، أصبحت 
الشاغل  الشغل  هــي  م 

ّ
التضخ محاربة 

ــل إن مــعــظــم  ــ بـ ــة.  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ لـــلـــمـــصـــارف 
التضخم  بــهــدف  تلتزم  المــركــزيــة  المــصــارف 

وهو   ،%2 بمعدل  تعسفي،  بشكل  يــحــدّد  الـــذي 
الاحتياطي  بنك  الأولـــى  للمرة  لــه  روّج  الــذي  المستوى 

النيوزيلندي منذ أكثر من ثلاثة عقود.
تــســبــبــت الـــتـــدخـــات الــرئــيــســيــة لــلــمــصــارف 

المركزية بالازدهار الاقتصادي في حالات، 
أو  والانــهــيــارات  الفقاعات  أنها تسبب  كما 

الانــكــمــاشــات فــي حـــالات أخـــرى، وكـــان هذا 
يحدث في كثير من الأحــيــان من دون قدرتها على 

النقدية  السياسة  بات 
ّ
تقل وتسببت  التضخم.  من  الحدّ 

عة« هذه، في حدوث فقاعات في أسعار الأصول 
ّ
»المتقط

الاقتصادية  الانــكــمــاشــات  جــانــب  إلــى  مالية،  وهشاشة 
المفاجئة.

الكبير  أن الضرر  لـ بن برنانكي  تابع  وجد فريق بحث 
الناجم عن صدمات أسعار النفط في السبعينيات كان 
بسبب »تشديد السياسة النقدية«، أي رفع الفوائد. وعزا 
م المصحوب بالركود في السبعينيات، 

ّ
بحث آخر التضخ

ــبــعــهــا بــنــك الاحــتــيــاطــي 
ّ
إلــــى الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي ات

الخاطئة«  »المــفــاهــيــم  بسبب  تفاقمت  والــتــي  الــفــيــدرالــي، 
وعليه،  النقدية.  السياسة  لصناع  الخاطئة«  و»العقيدة 
في  الكبير  التضخمي  الــركــود  تجنب  بــالإمــكــان  ــان  »كـ
السبعينيات إلى حد كبير، لو لم يسمح بنك الاحتياطي 
الفيدرالي بتوسعات نقدية كبيرة في أوائل السبعينيات«.

العمال يدفعون الثمن 

الاحتياطي  مجلس  رئــيــس  رفــع  مــمــاثــل،  وبشكل 
الفائدة بشكل حادّ  الفيدرالي، بول فولكر، أسعار 

السيد  تــحــرّك  يــعــادل  لتشديد الأمــــوال فــي عــام 2021، 
اقتصاد  يشبه  أن  »يمكن  وأيــضــا   ،»1981 عــام  فولكر 
القرن  في  الثمانينيات  فترة  الحالي  القرن  عشرينيات 
البنك  »مصداقية«  إلى  وبالاستناد  ذلــك،  ومع  الماضي«. 
المركزي، فإن العديد من أصحاب القوة والنفوذ يحثون 
بأسلحته  التمسك  على  الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس 
»بــشــجــاعــة فــولــكــر لإخــــراج مــضــرب الــبــيــســبــول لإنــقــاذ 

الاقتصاد وقتل التضخم«!
والـــيـــوم يــحــذر الــبــنــك الـــدولـــي مــن أزمــــات ديــــون شــديــدة 
فــي الــبــلــدان النامية، فــي أعــقــاب فــتــرات الــركــود الناجمة 
ر 

ّ
ذلــك، حذ الحالية. في غضون  النقدية  السياسات  عن 

تعاني  التي  النامية  الاقتصادات  الدولي  النقد  صندوق 
من ديون مقومة بالدولار من أزمات وشيكة في أسعار 

الصرف.

عة
ّ

القاعدة الجديدة: السياسة المتقط

ــزال مــنــاهــج ســيــاســة بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي  ــ لا تـ
الأميركي، وبنك إنكلترا، والبنك المركزي الأوروبي تبرر 
انــعــكــاســات الــســيــاســة الــنــقــديــة »المــتــقــطــعــة«. كــمــا تظهر 
في  الناتجة  والانهيارات  الفقاعات،  أو  الازدهـــار،  فترات 
الأزمات الأخيرة، على سبيل المثال، الأزمة المالية العالمية 

في عام 2008. 
فــي أعــقــاب الأزمــــة المــالــيــة فــي شـــرق آســيــا عـــام 1997، 
ــيـــار »فـــقـــاعـــة الــــــدوت كــــــوم«، والأزمـــــــة المــكــســيــكــيــة  ــهـ وانـ
سياسته  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  »أراح«  والــروســيــة، 
ض الفائدة، بشكل كبير لفترة طويلة جداً 

ّ
النقدية، أي خف

»الاعتدال العظيم«. وقد ساهمت  خلال فترة ما يُسمّى بـ
التوسع الائتماني، أي زيادة  المصارف المركزية في 
من  الأول  العقد  في  المعطاة،  القروض 
القرن الحادي والعشرين، وبلغت 
ــول إلـــى  ــوصــ ــ ــا عـــنـــد ال ــهــ ــ ذروت
الأزمــــة المــالــيــة عـــام 2008. 
وما هو أكثر إثارة للقلق، 
ــنـــظـــر  الـ »وجــــــهــــــة  أن 
شــبــه الإجــمــاعــيــة« 

»إلــى مستوى غير مسبوق  الفترة 1981-1979  خــال 
هذه  أدت   .»1981 عــام  منتصف  بحلول   %20 يــقــارب 
السياسة إلى »الركود الاقتصادي الذي أعقب ذلك، والذي 
بـــدأ فــي يــولــيــو 1981 وأصــبــح أشـــدّ ركـــود مــنــذ الــحــرب 
ذلك  الأميركية في  البطالة  فقد وصلت  الثانية«.  العالمية 
الوقت إلى 11% في أواخر عام 1982، وهي أعلى نسبة 

منذ الكساد الكبير.
الــذي  المــــزدوج  التفويض  خــانــت تــصــرفــات فولكر هـــذه، 
اتخذه الاحتياطي الفيدرالي باستهداف التوظيف الكامل 
أقر  الــذي  التوظيف   في قانون 

ً
أولا الأســعــار.  واستقرار 

عام 1946، حيث تمت إعادة تدوينه في قانون »همفري 
هوكينز« بشأن التوظيف الكامل والنمو المتوازن في عام 
العمل  من  العاطلون  أصبح  المــطــاف،  نهاية  وفــي   .1978
على المدى الطويل »غير مرئيين لسوق العمل وصانعي 
لأن  تأهب  حالة  في  منهم  الكثير  وأصبح  السياسات«. 
آخرين منهم وقعوا ضحية الإجــرام وتعاطي المخدرات 
والأمــــــراض الــعــقــلــيــة، وحــتــى الانـــتـــحـــار. وأصـــبـــح وضــع 
نتيجة  لسنوات  فقراً  »أكثر  للأميركيين  العامة  الصحة 

الركود الاقتصادي العميق في عامي 1981 و1982«.
 

إرسال دول الجنوب العالمي إلى الهلاك

أدّت تــصــرفــات فــولــكــر أيــضــا، إلـــى انــــدلاع أزمــــات ديــون 
إلــى ضياع عقود على دول  أدّى  النامية، ما  البلدان  في 
رت مقالة افتتاحية حديثة 

ّ
أميركا اللاتينية وأفريقيا. حذ

لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن »سياسات بويل، محافظ 
ــي الأمــــيــــركــــي الـــحـــالـــي،  ــ ــدرال ــيــ ــفــ ــ ال

تحقيق  في  فشلت  المستقلة  المركزية  المصارف  أن  هي 
الاستقرار المالي، ناهيك عن حمايته.

ــواق الأسهم  الــقــروض، وارتــفــاع أسـ أدت سهولة إعــطــاء 
والقروض بشكل سريع  الائتمان  زيــادة  إلى  والإسكان 
ــــول. وأصــبــح  مــا أدى إلـــى تــفــاقــم فــقــاعــات أســعــار الأصـ
 بشكل متزايد مع »مطاردة 

ً
الإشراف التنظيمي متساهلا

باستخدام  المالية،  الرافعة  ونمت  للعوائد«.  المستثمرين 
المناسب  التقييم  ما جعل  المــراوغــة،  »المشتقة«  المنتجات 

لمخاطرها أمراً صعباً.
ــار جـــاي ديــبــيــل، الـــذي خـــدم نــائــبــا لمــحــافــظ مصرف  أشـ
أستراليا المــركــزي، إلــى أن »هـــدف الاســتــقــرار المــالــي قد 
رك بشكل عام غامضاً«. ثم فشلت المصارف المركزية 

ُ
ت

في رؤية التراكم الكبير الذي أدى إلى انعدام الاستقرار 
المالي«. بعد فترة وجيزة، أدّى انهيار بنك »ليمان براذرز« 

إلى إحداث الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

سحر التيسير الكمي: من الفقاعة إلى الكساد

التحفيز  حزمات  الحكومات  المالية سحبت  الأزمــة  بعد 
المركزية  المــصــارف  جعل  مــا  بكثير.  الأوان  قبل  المــالــيــة 
تقليدية«،  غير  نقدية  »سياسات  بقوة  بع 

ّ
تت الرئيسية 

وبخاصة سياسة »التيسير الكمي«، لإبقاء الاقتصادات 
الــعــادي،  غير  النقدي  التوسع  ــر 

ّ
وف قدميها.  على  واقــفــة 

الناتج من هذه السياسات، سيولة حيوية، لكن التنسيق 
ى أيــضــا فــقــاعــات أســعــار 

ّ
الــضــعــيــف فـــي الأســــــواق غــــذ

الأصول. وهكذا، نجت الشركات غير القابلة للاستمرار، 
ما قوّض نمو الإنتاجية في الاقتصادات. ومع انخفاض 
الاســتــثــمــار فـــي الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي، تــراجــعــت قـــدرة 
الــعــرض عــن الطلب المــتــزايــد. ثــمّ تسبب الــوبــاء والــحــرب 

والعقوبات في تعطيل سلاسل الإمدادات.
والآن، من خلال رفع أسعار الفائدة، تتسابق المصارف 
المــركــزيــة لــعــكــس اتــجــاه الــتــوســع الــنــقــدي فــي الــســنــوات 
السابقة. إن تقلصات الائتمان التي تحصل نتيجة ذلك، 
الاقــتــصــادات، وتــؤثــر بشكل خــاص على  تضغط على 

البلدان الفقيرة.
بــمــراجــعــة الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة، خــلــص مــؤلــف »قــاعــدة 
تايلور«، التي يزعم العديد من المصارف المركزية اتباعها، 
إلى أن »التفسير الكلاسيكي للأزمات المالية، التي تعود 
التي  الــفــوائــض،  أنها ناجمة عــن  السنين، هــو  إلــى مئات 
تكون نقدية في كثير من الأحيان، والتي تؤدي إلى طفرة 

في الاقتصاد ومن ثمّ انهيار لا مفر منهما«.

الاستقلالية من أجل ماذا؟

المركزية  يدّعي مناصرو استقلالية المصارف  غالباً ما 
أن التضخم المنخفض خلال فترة الاعتدال الكبير كان 
لكن  الأســواق.  المركزية في  بسبب مصداقية المصارف 
الــتــضــخــم فـــي مــعــظــم الــبــلــدان انــخــفــض مــنــذ منتصف 
التسعينيات، مع ومن دون استقلالية المصارف المركزية. 
لقد تمت المبالغة في هذه العلاقة السببية المزعومة، وهي 
بأن  ــاء  الادعــ يُــقــال.  كما  متينة  ليست  نظرية  بالتأكيد 
تضخم  معدلات  يضمن  المركزية  المصارف  استقلالية 
على  الصلة،  ذات  الأخــرى  المتغيرات  يرفض  منخفضة، 

سبيل المثال، سوق العمل غير الرسمي والعولمة.
التضخم  مــقــدار  الصعب فصل  »مــن  أنــه  ديبيل  لاحــظ 
المنخفض الذي يمكن أن يُعزى إلى استقلالية المصارف 
ــداف الــتــضــخــم الــتــي تضعها المــصــارف  المــركــزيــة أو أهــ
المركزية... التقييم الذي يربط بين الاستقلالية وانخفاض 
 
ً
م، يعتمد في الغالب على الانحياز، بدلا

ّ
معدلات التضخ

من الدليل التجريبي«.
للأزمات  الاستجابات  بــأن  فريدمان  ميلتون  وجـــادل 
الأفضل  ومــن  بطبيعتها،  سياسية  قــــرارات  تتضمن 
عدم تركها لغير المنتخبين. تتداخل مسؤوليات المصرف 
لذلك،  الحكومية الأخــرى.  الوظائف  الحديث مع  المركزي 
السياسية  للسلطة  المركزية  أن تخضع المصارف  يجب 

مع الحفاظ على »الاستقلالية التشغيلية«.
المركزية  النزعة نحو استقلالية المصارف  أتاحت  كما 
لمحافظي هذه المصارف أن يتجاهلوا العواقب التوزيعية 
للسياسات النقدية. وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان 
إلى تمكين مالكي الأصول المالية والمضاربين والدائنين. 
تعني  المركزية  المــصــارف  استقلالية  أن  إلــى  بالإضافة 

إهمال مسؤوليات التنمية.
تأكيد استقلالية المصارف المركزية يعني أيضاً »نظرة 
ضيقة جداً لوظائف المصرف المركزي«. وقد جعل هذا 
المالي  الاستقرار  لعدم  أكثر عرضة  الاقــتــصــادات  الأمــر 
والأزمــــــات. ومـــن الـــواضـــح أن هـــذه الاســتــقــالــيــة ليست 

»إكسيراً« غير ضار يضمن انخفاض التضخم.

networkideas.org شر هذا المقال على موقع
ُ
ن

 في 19تشرين الأوّل 2022

قراءات

توقفوا عن تأليه المصارف المركزية!



الإثنين  14  تشرين الثاني  2022  العدد  8216

زاوية الملكية الاجتماعية. فلو فعلنا ذلك، لوجدنا أن 
أكبر نسبة من المساهمين الفعليين، والذين يفترض 
أن يكون لهم النفوذ والسيطرة، هم أولئك المجهولون 
تــحــت تــســمــيــة »آخـــــــرون«. وإذا رُفـــعـــت الأقــنــعــة عن 
هؤلاء لوجدنا أنهم المجتمع ليس إلا. فلو قرّر هؤلاء 
التصرّف   

ّ
لــنــالــوا حــق  

ً
مــثــا اعــتــبــاريــة  تشكيل هيئة 

بتوزيع رأس المال الاجتماعي بما يتوافق مع مصالح 
أو عدة  أو عائلة  المجتمع ككل، وليس مصلحة فرد 

أفراد وعدة عوائل.

عن اقتحام المصارف في لبنان

فــي مــقــالــة ســابــقــة بــعــنــوان )مــدخــل لــفــهــم غضب 
نقاش  جــرى  التبذير«(  »اقتصاد  نموذج  الــشــارع: 
حول استياء وغضب الشارع انطلاقاً من نموذج 
 لقراءة ما يحدث 

ً
اقتصاد التبذير باعتباره مدخلا

في عدد من الدول العربية. فقد تبيّ أن هناك غياباً 
لمشروع بديل واضح المعالم تقوده أداة تغيير تعلن 
نفسها في إطار مؤسّساتي )حزب أو تجمع أو...(، 
ــودي بالجماهير  وبــالــتــالــي فـــإن هـــذا الــغــيــاب لــن يـ
الغاضبة إلا إلى الإحباط أو يحوّلها إلى أداة ضغط 
من  الأمني  بالقمع  لتجابه  العالمية  الإمبريالية  بيد 

قبل الأنظمة المحلية.
ــور، أي المـــصـــرف  ــ ــذكـ ــ ــال المـ ــثــ ــي عـــلـــى المــ ــأتـ هـــنـــا نـ
اللبناني، وهو واحد من المصارف التي اقتحمها 
أفراد يطالبون بوديعتهم. حملت هذه الاقتحامات 
دلالــة على إحباط بعض الأفـــراد من عــدم وجود 
تــغــيــيــر حــقــيــقــي اجــتــمــاعــي يــــردّ حــقــوق الــنــاس. 
لــذا لجأ هـــؤلاء إلــى خــطــوات فــرديــة. إنــمــا لــم تكن 
 ثورية اجتماعية بمقدار ما كانت 

ً
أفعالهم أفعالا

استرداداً فردياً لبعض من حقوقهم المسلوبة 
وبحكم أسباب قاهرة. أما في ما بعد، وبعدما 
صار اقتحام المصارف أشبه بالنزهة، وبعدما 
ــق مــقــتــحــمــو المـــصـــارف شــهــرة فـــي عــالــم 

ّ
حــق

المــيــديــا، بــتــنــا نـــرى مـــن يــتــحــدث عـــن اقــتــحــام 
المصارف واصفاً هذا الفعل بشكل رومانسي 
واعــتــبــاطــي بــصــفــة »ثـــــوري«. ثــم راح البعض 
السرقة  لأفــعــال  الكمّي  الــتــراكــم  لنظرية  يـــروّج 
حــتــى تــتــحــول نــوعــيــا لــتــعــطــي صــيــغــة ثــوريــة! 
الوعي  ونقص  الفلسفي،  القصور  يظهر  هنا 

التاريخي السياسي.
المــال  الأجــــزاء. ورأس  يعني مجموع  الكل لا  إن 
ــكــل، لا يُــســتــرد مــن خــال  الاجــتــمــاعــي، وهـــو ال
ــزاء، لأن كــل جـــزء مــنــه يعتبر  ــ ــتـــرداد الأجــ اسـ
: عــنــدمــا وجــه 

ً
. لنعطي مـــثـــالا

ّ
بــمــثــابــة الـــكـــل

المخرج السينمائي »إمير كوستاريكا«، في 
 El Pepe: A Supreme( الوثائقي  الفيلم 
 إلى أفقر رئيس دولة 

ً
Life 2018(، سؤالا

الأوروغــــواي الأسبق  - رئيس  العالم  فــي 
خوسيه ألبرتو موخيكا كوردانو الملقب 
بـ »بيبي« - عن عمليات سطو المصارف 
الــتــي كـــان يــقــوم بــهــا مـــع رفـــاقـــه عندما 
كانوا مقاتلين في منظمة »توباماروس« 
ــاب: كـــانـــت  ــ ــأجــ ــ ــة، فــ ــ ــوريـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــاريــ ــيــــســ ــ ال
ــوال المــجــتــمــع وكــنــا نسميها  ــ الأمـــــوال أمـ
لقد  الــعــبــارة:  وببسيط  »مـــصـــادرات«. 
كان أي جزء مستردّ من أموال المجتمع 
ى عن كونه ملكية خاصة لفلان 

ّ
يتخل

أو فــــان، بـــل كــانــت تــوضــع فـــي خــدمــة 
أداة تغيير ثورية  المجتمع ككل بوساطة 
اجتماعية )حـــزب ثـــوري(. أمــا اســتــرداد 
يبقى  شخصية  بصفة  لحقوقهم  الأفــــراد 
. وهــي أفعال لن تودي 

ً
اســتــرداداً فردياً مــعــزولا

بتراكمها إلا إلى الفوضى والفلتان الأمني، وليس 
إلى »ثورة« كما يزعم بعض المحللين، وذلك بسبب 
غياب أداة التغيير )الحزب الثوري، تجمع، هيئة...(.
الأفــعــال  لبعض  والقانونية  الأخــاقــيــة  الشرعية  إن 
»ثــوريــة« في  أنــهــا  بــالــضــرورة  يعني  الاجتماعية لا 
حقيقة الأمر، كما أن تواترها لا يعتبر شرطاً كافياً 
الجميل رؤيــة إنسان  »ثــوريــة«. ولكم من  لاعتبارها 
إليه.  يسترد حقه من المصرف وهو بأمس الحاجة 
ولــكــم مــن الأفــضــل نقد هــذه الأفــعــال عندما تعتبر 

بداية طريق ثوري!

خوسيه ألبرتو موخيكا 

كوردانو الملقب 

اً على 
ّ

بـ »بيبي« رد

سؤال عن عمليات 

سطو المصارف التي 

كان يقوم بها مع 

رفاقه عندما كانوا 

مقاتلين في منظمة 

»توباماروس« اليسارية 

الثورية: كانت الأموال 

أموال المجتمع وكنا 

نسميها »مصادرات«

مقال

ة« اقتحام المصارف
ّ
عن »ثوري

ملاذ اليوسف

بين مؤيّد ومعارض، تنقسم الآراء حول مدى ثورية 
ــعـــال المـــتـــكـــرّرة والمــســتــمــرّة لاقــتــحــام المــصــارف  الأفـ
 
ً
اللبنانية من قبل أفراد. بعض المؤيّدين يرونها أفعالا

 فردية 
ً
أفــعــالا الآخــر  البعض  يعتبرها  بينما  ثــوريــة، 

قد يفرض تراكمها الكمّي على المدى الطويل، تغيراً 
كيفياً؛ أي أن تــأخــذ هــذه الأفــعــال، مــع مـــرور الوقت 
المــصــارف  اقتحام  ليتعمّم  ثــوريــة  والــتــكــرار، صيغة 
كفعل ثوري. أما المعارضين لإلحاق صفة »الثوري« 
بهذه الأفعال فلا يرونها إلا استرداداً فردياً للحقوق 
ــــه. هــنــا يــصــبــح لـــزامـــا الـــبـــدء بــقــراءة  لا أفــــق ثـــوريـــا ل
الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي المـــاركـــســـي لــلــمــصــارف، ثم 

محاولة تفنيد الآراء السابقة في ظل هذه القراءة.

الطابع الاجتماعي للنظام الائتماني

لم يكن كارل ماركس يرى في الرأسمالية إلا طوراً 
حتمياً لا بد من المــرور به ثم تجاوزه للوصول إلى 
الــرأســمــالــي يحمل جنين  النظام  إن  إذ  الاشــتــراكــيــة. 
نقضه في مؤسّساته ذاتها، وهو يحمل أيضاً الطابع 
ــي لـــرأس المـــال الاجــتــمــاعــي الـــذي ينقض الطابع 

ّ
الــكــل

الخاص لرأس المال أو الملكية الخاصّة الفردية لرأس 
ي، لا الفردي 

ّ
المــال، لا بل هو يُثبت أن رأس المال الكل
 وأخيراً.

ً
الخاص، هو ملكية المجتمع أولا

فعلى افتراض أن هناك مصرف واحد يخصّ جماعة 
مــعــيــنــة مـــن الـــنـــاس، لا يــمــكــن لــهــذه الــجــمــاعــة إلا أن 
تتعامل معه، ومعه فقط. هنا ستكون الأموال المتاحة 
في هذا المصرف، هي أموال المجتمع ككل. ولنفترض 
أيضاً أن 20% من كل أموال هذا المصرف مملوكة 
من شخص يدير هذا المصرف، بينما تعود نسبة 

10% إلى صناعي، ونسبة 7% إلى مرابي، 
ونسبة 3% إلى تاجر، بينما تعود بقية 

الأمـــــــوال بــمــلــكــيــتــهــا إلــــى 60 ألــف 
شــخــص آخـــريـــن لا يــعــرفــون 

بــعــضــهــم بـــعـــضـــا. بــهــذا 
ــنــــى فـــــــإن نــســبــة  ــعــ المــ

أمـــــوال»الآخـــــريـــــن« 
مــن   %60 ــــل 

ّ
ــث تــــمــ

وهــــي  المــــــــــال،  رأس 
المــجــتــمــع كــكــل.  مـــــال  تـــســـمّـــى رأس 

فمدير البنك لديه ملكية فردية خاصة، وهو قادر من 
م بتوزيع رؤوس الأموال 

ّ
خلال منصبه هذا أن يتحك

التي يديرها البنك على هواه. فتارة يقتطع من قرض 
الــصــنــاعــي لــيــقــرض المــرابــي أو الــتــاجــر أكــثــر، وتـــارة 
أخرى يقتطع من المرابي ليقرض التاجر والصناعي 
أكثر. وما يحكم عملية الاقتطاع هذه وإعادة التوزيع 
التي قوم بها مدير المصرف، هو تحقيق أقصى كمّ 
ممكن من الربح. أما ما يراه أفراد المجتمع في معامل 
الــصــنــاعــي، وفـــي مــســتــودعــات الــتــاجــر، وفـــي أمـــوال 
المرابي، هو مالهم الخاص الذي وُهِبت ملكيته بفائدة 

عبر وسيط هو مدير المصرف. هذه هي الحقيقة.
 %60 الــنــســبــة  ــاب  ــحــ أصــ ـــحـــد 

ّ
يـــت أن  الآن  تــخــيــلــوا 

ل 
ّ
ويقرروا نقل ملكيتهم المبعثرة إلى رجل واحد يمث

مصالحهم جميعاً، أو إلى شخصية اعتبارية )هيئة 
أو إدارة أو حتى دولة(. في هذه الحالة ستؤول إدارة 
ستكون  وبالتالي  الاعــتــبــاري.  الشخص  لهذا  البنك 
الصناعي  أمـــوال  إليها  الــبــنــك، مضافاً  مــديــر  أمـــوال 
والمــرابــي والــتــاجــر، إذا اتــحــدت إراداتــهــم، غير قــادرة 
ستكون  هنا  فالنسب  الإدارة.  منصب  ــي 

ّ
تــول على 

40% مقابل 60%. هنا يظهر أن العملية الإنتاجية 
يظهر  وهنا  اجتماعية.  عملية  هي  للمجتمع  الكليّة 
لنا الطابع الاجتماعي لرأس المال الكلي كما أوضحه 
المـــــال؛ إذ »إن هــذا  كــــارل مـــاركـــس فـــي كــتــاب رأس 
المال لا يتحقق ولا يكتمل  الطابع الاجتماعي لرأس 
كما  الائتماني«.  للنظام  الكامل  التطوّر  بتوسّط  إلا 
 

ٌ
أن »النظام الائتماني هذا، هو نفسه من جهة، شكل

يلازم نمط الإنتاج الرأسمالي، ومن جهة 
أخــــرى، هــو قــــوّة مــحــرّكــة لــتــطــوّره في 
اتجاه أعلى وآخر شكل نهائي ممكن«. 
إنـــه الــشــكــل الــنــهــائــي )لــلــرأســمــالــيــة في 
طـــورهـــا الــتــنــافــســي( الــــذي تــظــهــر فيه 
المــال  لــرأس  الاجتماعي  الطابع  حقيقة 

ــي هــو رأس مــال المجتمع 
ّ
ــد أن الــرأســمــال الــكــل

ّ
ويــؤك

ككل. فما الأفراد وملكياتهم، إلا أفراداً في هذا الكل. 
)كــــارل مـــاركـــس، رأس المــــال، المــجــلــد الــثــالــث، الــجــزء 
الخامس، الفصل السادس والثلاثون، دار الفارابي(.

دعونا نأخذ مصرفاً لبنانياً كمثال عملي من دون 
اللبناني  القطاع المصرفي  أن نذكر اسمه، علماً بأن 
التدقيق  بعد  ذلــك. فمن  الأمثلة على  الكثير من  فيه 
في أرقام نسب المساهمة في رأس مال هذا المصرف، 
نجد أن أبرزهم مصارف أجنبية أو شخصيات غير 
مدى  تعكس  أن  يفترض  الأجنبية  الحصّة  لبنانية. 
ســيــطــرة هــــذه المـــصـــارف والــشــخــصــيــات عــلــى هــذا 
العلاقة بين المصارف  المصرف )هناك تفسير لهذه 
الأجنبية والمصرف الأم في كتاب لينين »الإمبريالية 
أمــا إذا عزلنا الحصّة  الــرأســمــالــيــة«(.  أعــلــى مــراحــل 
ــادرة أو  الأجــنــبــيــة مــن المــلــكــيــة، بــاعــتــبــار أنــهــا غــيــر قــ
غير راغبة في إدارة المصرف بشكل مباشر، يتبيّ 
لبنانية  المــصــرف هــي عائلة  أبــرز المساهمين فــي  أن 
تعود أصولها إلى دولــة عربية، وحصّتها من رأس 
والمــديــر  الإدارة  مجلس  ورئــيــس   .%7.53 تبلغ  المـــال 
العائلة...  هذه  من  هو  المصرف  لهذا  التنفيذي  العام 
الــعــبــارات والأرقـــام  التدليل على الملكية فــي  كــل هــذا 
هو صحيح، إنما يعود إلى نظرتنا لهذه أرقــام التي 
نعاينها من وجهة نظر الملكية الخاصة للأفراد أو 

أبـــداً من  لــم ننظر إليها  الــعــائــات، إنــمــا 
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